


الججد لله الذى حمل الانسان على نفسه لصيرة . وفضله 
على سائر خلته بان منحه من المثّل هدى ونورا. وأورئه 
الارض ليكون خليفة فها . ووهبه من أسباب السعادة لما 
لايحصها . وأرسل رسله بالبينات والحدى لأوضح محجة 
( أثلا يكون للناس على الله حجة ) وله سبحانه المجة البالنة 
على الناس أحمعين . فانه القائل ( وفي الارض انات للدوقنين 
وفى أنفسم أفلا تبصرون) وصل الله على سيدنا تمد خاكم 
النين . المنزل عليه (كتاب فصلت آيآنه قرآناعريا لوم 
يعلمون ) وعللى اله الطاهررن وأصحابه البررة الصادقين . 
ومن قال .قولمم ودعا بدعوتهم من الخلصين ( ومن أحسن 
قولا من دعا الي الله وعمل صاا وقال الى من المسلمين ) 
أما بمد فان من تصفح المرائ. الاسلامية في هذه لايم برى 
فيا من 1 نار انام الصادرءن فريق من نباء | أسامين 5 
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الشرق والرب قاموا فى وسط الجموع الاسلاتي ددعونه 
الى ارشد بمزجات الندر ومؤارات البيان ما بدل عل نيه 
الشعور عند بعض المسلمين بالحطر الحيق هذه الامة 
وتحسسهم على باب مخرج منه من هاوية السقوط التي "تخبط 
فها من عدة أجيال لعلل وأسباب أخذ بتنبعها واستقصاء 
البحث فها أولئك الكتاب فشخصوا الداء ووصموا الدواء 
ولكنعل اختلاف فى الآولوتعدد فى مذاهب البيان يلتهى 
كله الى نديجة واحدةوهي وجوب الاصلاح 

وكنت كتبت مع من كتب في تشخيص الداء ووصف 
الدواء مقاللات منها ما نشرفى جربدة المؤيد الخطيرة ومنها ما 
نشر في جريدة « المنار » الاسلامية الغراء قلت فى لعضبا فى 
تشخيص الداء مائصه 

وقد 'تقدمت الاشارة الي القاء نبعة التقهقر على كواهل 
أولياء الامى فى الاسلام وذلك لما ادخلوه من الضعف على 
تفوس العافة بتربيتهم الشعوب على مبداً يخالف ما تأسس 
عليه الاسلام وقامت على دعائه الدول الاسلامية الاولي 
توصلا لوقوف نيار المي البّين عند حدلا يتجاوز الضروري 
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مو أشن الماة عق تأصل فق اللفوس ذاه الضهت وفيت 
ارادة الشعوب الاسلامية لسلطان السلطة القاهرة التي 
استفادت مرى ذلك بسط الفوذ المطلق على المتول 
والافكار أجيالا متطاولة ابت باتحلال العزاتم وخمود الافكار 
لنابة أضلت المياة عن ذوى الشمور المي" في هذا العصر 
الذين يبحثون عن دواء يشفى داء التتهقر الملم بالمسلمين ولو 
رجموا بالبحث الي قرون الجد الاسلاي الاولي لوجدوا 
لذلك دواء أم أجزاه الطلاق المقول من فيد المجر المضر 
وذهامها في مناحى العلوم كل مذهب "ثناول به معرفة الوق 
والواجبات العلمية والاجماعيةما تمكن فها من أصول التربية 
على مبادي؟" الفضيلة التي هي أساس العمل فى الشريمة الاسلامية 
ومنبعث حياة المجد الاسلامي الذي قام على دعائم العمل معنى 
قوله تعالي ( ولمّد أرسلنا رسلنا بلبينات وانزلنا معهم الكتاب 

والميزان ليقوم الناس بالقسط ) 
وقلت فى بمضها ان حياة الاسلام انما كانت بالتكافل 
العام علي قيام شرائعه وسئنه وقد ضمف الاسلام لما ضيف 
التكافل بل زال فضعف بعده السلمون ولا بزالون كذلك 
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ما داموا فافلين عن مصبا لهم الاجماعية التي لا قيام لما عند 
كل أمة الا بالتكافل العام وقد ريت ان الدواء لداء المسلمين 
هذا اما هو #صور فى التررية على اصول الفضائل الاسلامية 
التق أهمبا استقلال العثّل والارادة وفى توحيد الكلمة على 
مبادى' الشريعة التى تضم ما تفرق من شمل المسلمين ونحبي 
ما اندثر هن معام العم البقين . وانما اخترت فى الأصول عل 
الدواء لداء التقبقر طريق الدين لان به قام الجد الاسلاي 
ومدئيته وعليه تأسست دعاتم الدول المظيمة في الاسلام 
وتبسطت الامة الاسلامية في مناحي العمران فضعفها وقوها 
»كونان بنسبة ضعف وقوة ادن مخلاف الام الاخري التي 
كاهَيق من جوة غبرحهه الدين اوحالفة لدفان دلدةون وقوبن 
اأسبة صعفب وذوة اللهة التى دن ممأ وأسيف مدناممن عامبا 
( سنة الله في الذين خلوامن قبل ولن جد اسنة الله تبديلا ) 
لا سما وان الشرلعة الاسلامية جاءت باصول الم ائل المناط 
مأ رقي لمجتمع الاسلاى واخحقيا مخاطة العمل وحده عل 
العمل والرية والعم وغير ذلك وهى الاصول التى لم يتشر 
لغفير المسلمين المصول علها الا من طرق القّوة فى مماومة 
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العوارض التى حول دون الوصول الى هذه الاصول 

ولا ءدفى تربة ة الافكار الآن على مبادى' الشريمة 
من وضع كتب جديدة بين مزايا الدبن الاسلابي لاناشئة 
الاسلامية من جهة ما قوم أود النفوس الناثى* عن خلط 
الاعتقاد الصحيح بالبدع الني أضمفت النفوس من جهة 
وأزاغت ضمائر نعض الناشئة عن حميفة الاسلام من جهة 
أخرى لترشد تلك الكت النشرء الاسلاتى الى الدبن من 
طريق الل والمقّل والى العمل من طريق الدين فتزرع في 
بفوسبوحب العمل والعم وحب الدين والوطن وحبالثبات 
وغير ذاك م رن الكيالات النفسية والواحبات الاساسة 
الني به علمبأ ثرا أن وجاء مبأ الاسلام . 

وهذًا ما قسدتّه من وضع هذا الكتاب بعد انساورى 
هدا الشكر مده كنت أفدم في غضواما قدمأ وال اخض 
أعامي لعجزي عن ادراك بعض ما اشتمل عليه هذا الدين 
القهم والقران الحكريم هن معجزات الحم التى هي مناط 
السعادة في الدارين على ان مالابدرك كله لا يترك فله ٠‏ 
لهذا العترداة وددات أن لقي دروسا من هذا القبيل عل 
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طلبة السئة الرائعة من المدرسة المهانية بمص رما أنيط لى ادارة 
شؤوها مند أمد قراب عل امل ارت امم هذه الدروس 
واضههاأ في كتاب خصوص ينهم 3 سائر أنناء الاخوة 
الاسلامية ثم رايت ان قرب انفضاض طلية السنة الرابعة 
واشتغاطهم بالمذاكرات الملمية استعدادا للامتحان السنوي 
يذهب رات ما ألقيه علهم فتطعت الندريس وباشرت 
باكال الدروس وتأليفبا فى هذا الكتاب وقسمته الي ثلانة 
أقسام في الاجماع . مبادبه وروابطه ومقوّماته . ليكون أشبه 
تعرقاة برىفها كيفية تدرج الانسان فى مراقي الحضارة والعمران 
ما وهبهالله من قوة العمل والارادة وأرشده اليه .من طرق 
السنادة وناك حت كلقم منها دروسامستمدافامادةالبيان 
من أي القرانٌ . فاذا صادفعلهذا قب ولاعندالمتلاءفذلكهو 
المصودوالا فلا أقل فين أن كون كوذجا ريدي الاصلاح 
الحقيق في الام ةالاسلامية وقدسميته (الدروس المكمية للناشئة 
الاسلامية )وأنا استغفرالل من كل خلأ بقع فره وأرحوة العفو 
والنفرة لما لعلمة سبحا به من حسن وُصدي واخلاص صميري) 
فى كل ما مخطه قلمي خدمةالاسلام والمسلدين وال ولي التقين 
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و القسم الاول في ذ كر المبادىء 


« الدرس الاول 6 

( وخلق الانان ذعينا ) 
هذه فائصة دروس أفتتحها لك أمها الاخوان النجباء 
وأملها عليكم شذرات تكون كسلسلة من حك علها تفعكم 
فى حاضر أوقا نكم ومستعبل حياتكم على شرط أن تقباوا 
بكايتكم على وتكونواكلي اذانا فعيقة إلى" قا وود ود 
ات أمأمكم موقف الواعظ المذكر الذى انما ميمه 
“د كرا نا انه والناشكين من ب :وكلنه ران التائل فين العلل 
خيرمن كثير من الم بلاعمل . وان مناط المياة الطب الثريية 
عل مبدإ العم لان الانسان انما خلق ليعمل فيحيا لا لبمل 
فيءدوت وفى قوله تعالي ( وخاق الانسان ضعيفا ) ما يشير الي 
ثيء من هد اأعنى ورعا #ولون را معنى فى هذه الآية 


بد ما ذهبت اليه ون نرى ان هذا البسيط الارضي 
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امملوء بمجالي العمران المتسع البالغ منتهى الفخامة والاجاب 
.عصنوعات الانسان شاهد عدل على مبلغ دوة الانسان 
وقدرته فى ترقية شؤون العمران فالمواب عن ذلك بسيط 
جدا رظ 2 من قولي فيا تقدم ان الانسان خلق ليعمل 
فيعا لا ليس فيوت أي الفافيتك كار اناه الأول 
فاذا أهمل أو أهمل استمر على ضعفه قات واذا تربى وعم 

نشط فعمل فب واليكم البيان 
روا يراك الال مد الانات فى حال نأ 
ودور طفوليتة تروءه 55 من أنواع الميوارت قاصرا 
عاجزا جزوعا هلوعأ ترصده الميوان المفترس عخلب وباب 
وتكتنفه الطبيعة بمصاف وأوصاب ٠‏ ثيدب اطا عكاره 
الطبيعة الخارجية من أعراض قتالة وعوارض مغتالة ثم يشب 
فبتّم فى قبضة مكاره النفس الداخلية فيكون ني الالين أي 
منذ بدب الي ان يشب عرضة للممالك بين عأملين قويين 
أسبابما عليه أةتلبماله ولس هذا حال الانسان باعتبار 
الطفولية فط إل هو حاله أيضا بخان اول توصو الانيات 
على الارض اد أن الله سبحانه وثمالى لما خلق الاسارتف 
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والالحامات الفطرية ماعند سار الميوان ليدفم با الأفات 
ويصدالمجات اللم الآ مسحة من العقّل الفطر ى كانت 
لاتنني عنه من الميأة شيأ شيأ ولكن الله سبحانه وتمالي 
أودع في خزائن ذلك العّل أسسرارا” كامنة فيه هون النار في 
الزناد فكيا أن هذه لا تظهر الا بالقدح كذاك تاك الاسرا 
وهى مدارك العمل الفائقفة ‏ لا تظهر الا بالاحتكاك 
بالمكاصد الحيوبة الني لا تاه في جانب العمل البشرى . 
ومثاله ان الانسان اذا 3 9 اكل امن سات اللارض 
فشيع لا شتصر في سائر أيام حياته على ذلاك النبات بل حث 
عن غيره ويتطلب سواه ما يكون أعظم لفذية وألذ طمماً 

وهكذا الخال ني سار مايحتاج اليه الانسان ولهذا السب 
امتاز الاسان هن جميع الحيوان ومن ثم كان , دء صعوده من 
حضيض ١‏ مممية الي / وج ج البشر هبالطرق التدرة جم والالحامات 
العلية النى تترق بترق الماجة وتمو نمو وسائل التربة 


والتعلي, 


يي ايح 


» 1١١1 


« الدرس الثالى » 

« الانسان عاقل»# 

( انا هديناه السبيل © 

علدم ما قرر فى الدرس الماضي ان الانسان في دوره 

الاو لكان أضع فأ نواع يوان وماذلك الالأن الله سبحانه 
وتمالى أودع فى كل حيوان سوأه الهاماً خاصاوادرا كا محدود 
سيرانه فى طربق الياة بدافم فطرى يعيش به عيشة مهيمية 
غير قابلة للتغير وألبسه من القوسيك الظاهة لباسا لا يحتاج 
معهلاستعمال سلاح آخر لدفم آآفات الطبيعة وهججات العدو 
وأما الانسان فليس كذلاك بل هو ذو قوي عتلية كامنة فيه 
م6 هدم وتاللة للزيادة والنتقص أو الظوور والاختفاء وحتاج 
لاسديافا فى اس الاق وتدين وسائل الماة الق لا تمدو 
عنه الا بعدائروية والتفكر فها يدفم عنه الشقاء في اللياتين 
ونسبل له طربق السعادة للدارين فاذا استعمل تلك القوى 
مع الروبة والنفكر جا وصاح والاهلك والمهوردت الاشارة 
وقوه قال ( ادناه العين إناغا را وإنا كور ) 
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لهذا كان الانسان ضعيفا بالنسبة للحيوان مالم يممل بما رزقه 
الله مرى قوي العمل لاخرنه واشتغل فى ندبير المعدشة لدسأه 
ومادام ذلك كذلك فلاريب أن الانسان يحتاج فى دير 
المعيشة الى وسائط كثيرة أهمها التعاون والاجماع ونخال أن 
أول شمور ابه في هذا النوع هو الشمور يسجزكل انسان 
تفرده عن مجاراة المبوانفي طرق العيشة القطرية واحتياجه 
الي مساعدة من عداه من بي النوع في تدببر شؤون اللياة 
الإشرءة كان ذلك من بواعث الغمامه في أول حلتة من 
حلقات الاجماع أو ججعية من جمعيات البشر التي كانت تدير 
صول «عيشيها على أنسطسورة بمكن أن نت .ورهالمّل كن 
ججعبة الاولي الانسان وهن ثم كان «بداً التآاف والاتحادمن 
هم المبادي" الني تأسست على دعامتها سعادة الإشر الدنيوية 





5 ف ّ 4 
'ن شاء الله 
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ه الدرس الثالك » 

« الااسان مدلى » 

2 عل الانسان مالم يعم © 
بعد انكان الانسان نسكن النابات الكثيفة ويأوي الى 
ظل الاشجار الفضة ويأكل من نبات الارض ويم من 
الميرة في كل واد ثم دخل؟ قدمنا فى أول طور من أطوار 
المدلية وهو الاجماع أخذ ,بنى لنفسه الأكواخ المقيرة 
ونحت فى المبال بيونا ‏ ومها الكبوف الصناعية التي ترى 
في كثير من المبال س اتقاء عوادي الطبيعة ودفما لخاطر 
الوحدة ثم ما زال بتّسع أمامه جال الفكر وتتشمس طرق 
المقاصد سشعس طرق للعيشة حتي نولدت فيه قوة الاختراع 
وقوة المطرص والطمع فماعنده حب التغالى عظاهر الاجماع 
والتغالل في ميدان الامارء الدسوية دك للاعتصام شوة 
الاجماع فى المدن طلباً ارفاه اليش وفوا من عناء البداود 
نخطط المدن وابتى المعاقل والمصون ومصر الامصار وشيف 


ل 
فها شاهمّات الصو روزاهياتالنازل والدور وكان فى غضون 
ذلاك يحول شكره فى مناحي الطلبيعة باحثا عما أودع النّدفها من 
الاسررر وأوجد من المافع ني المواليد اثلاث ليسخر منبا 
مصلحته ما شاء فيما شاء ومن لم الله سبحانه وتعالي ورأقنه 
مبذا النوع الانساني ان جمل [ه من العقل ساطا اذا اطامه من 
وناق الاوهام تناول به اسرار اللبيعة من كبد السماء ومخرجج 





امن اماق الآر ض إلا حرج عليه ولا حجرلياتفع ماني 
باياة الدنيا ويتوصس بها لتنظيم الصائعم جل وعلا فينال 
ذلك سعادة الآخر: هو الآر لي وال هذا وردث الاشارة 
قوله تعالي فىالترا السكريم ( يإأيها الناس اعبدوا ريم الذى 
خافكم والأن هن قبل علكم ونه« الى جيل ل 
الارض فراشا والسماء بناء واتزلمن السماءماء فاخرجج به من 
رات رزك لكم ذلا تجالوا لله اندادا وانتم تعلمون ) 

وها خوطب الناس هذا بعد ترقي العقل الإشري الي 
مقام لدم الداعى للتكليف الموج للتبصر في مكنونات 
لارض والمماء فسبحان من أجزل الانسان بدائع الام ومن 
عليه الم فقال تمالي (عل بلقم عل الانسان مام يسر) 
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4 الدرس الرايم‎ ١ 
#» الانسان الكامل‎ 9: 
/ دل الااسان على نفسه إصيرة‎ 

هكذأكان حال الانسان وكذلاك خر ب منمصاف ققية 
أليوان وصعد باتدرم لم من وحاد المبيمية ة || ا المضارة 
والمدنية ولا يزال كذلك ما دام وكا ل نه اناو الطلينة 
مشتغلا في اكتشاف كنوزها التى أودبما ءظ 7 ذم أذخيرة خيرة 
للانسان يتناولا شوة العكل ويصل الها بائتارة على العمل 
فيرع ولستثمر ويعدر ولستعمر ومخترع وببتدع وبنفيأً ظلال 
العدران ويستددّ مادة المياة الطيية مع توالي الازمان من 
خلال المتاعب والشاق التي تكبدها فى استجلاء المقائق 
واطلاق الكر فيأطراف الوجود يناول به هن اسرارهقوة 
تدرأ عنه غوائل الضمف الطبيعى الذى قطر عايه وتدفم 
طواريء التابيعة وأخطارها الى تكتنفه وقد جد الانسان 
وراء هذه الفابة فوصل وفعل في هذا الوجودمن آثار العقّل 
مأ فمل مما هو مشاهد بااعيان في كل زمان ومكان . واسكن 
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عاذا وصل الى ذلك ؛ هل بمجر د كونه السانا عاقلا ضعيقاً 
قوبالا. بل توصل الي ذلك تدرا باعمال الفكر والاسترشاد 
اللي طرق السعادة بثور اللي الذي استمده من 7 انم 
الالمية واهتدي ه الي لطهير النفس البشرية من ادران 
البيمية فاقا م له ذلك الم من نفسه على نفسه حسياً رديه 
نوره وأحله من هذا الوجود فى مكا نكن فيه ما وصفه الله 
ثما! لي « بل الانسان على , شسه لصيرة » 

ومن لم تكوان منه اجماعات المظسمة شعوراً وقبائل 
شيدت أسس المالك وأقامت المكو مات ورفمت دعائم 
الدول . لمذا كان الدين ضروريا للاجماع ملازما البشرى 
عار اراق المضارة التي لا تقوم الا به ومنه نستمد الروابط 
والمقومات التي هى من لوازم الاجتماع المدنى وضروريات 
لترقي البشرىكاللك والمدل والمرية وطاعة الله وحب 
الناس وحب الوطن وحسن المعاملة والاعتماد على النفس 
والمد فى العمل وغير ذلك من الروابط والمقومات الني هى 
تمرضنا من هذه الدروس وستقصلها ليج ابابأ تفصيلا 
تعامون منه مايازم لترتى الشعوب ويصاحب المضارة 


7 » 
والم.ران مع توالى الازمان ؛ ونبدا من ذلك بذّكر الروابط 
وأولها الدين لانه أساس المير المبنى على المصلحة العامة . 
ونسأل اله سبحانه وتعالي أن لسدد تقولا وأبت في «واطن 
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1 القسم الثاني في ذكر اروابط ‏ | 
©« الدرس الخامس »* 


ِ حاجة البشرالى الدن 3 
2 ولقد اننا رسلنا بالبنات ودلا فعهم الكتاب 0 


ممه 
مسي مت 


( والميزان أيقوم أأناس بالقسط ) 
اعاموا ان حاجة الإشر الى الدبن كاجة الجسم الى النذاء 
فك | نالغذاء حماة الم وقوامه فكذلاك الددن حياة لاخنمس 
لا تطيسالا ه . وقد نبت التارعخ ودات الآ ثارعلى ان الدين 
عرنى الانسان 0 الام الى 0917 الدنة فيد كرتت 
جعيات البشرك) قدم ذكره بدليل ملازمة الأ ديان لابشم 
ماد ذ عمف التارعة ل لأس نينا لا ري الآن أمة على و<ه 


؟ دروس رصت .د 


69 » 
الارض الا وا دين معروف وشريعة خادة مها ولو وضحعية 
أى من وضع أرشر ومستشطات العقول / ذلك ؟ لان الله 
01 بأفدار الانسان على حي المصلحة ومعرفة 
خير من الشر انما فعاره بواسطة الاديان السماوءة التى كانت 
تبط من جانب الاق تعاني على الرسل السكرامعليهم الصلاة 
والسلام وه ؤلاءببلذوم الائاس وبدعونهم ما الى سبيل الرشد 
وطرق السعادة البشرية ليبتدوا يها الى الصا الى , شوم يبا 
حياتهم ووم «عوي ممابم ويتام في المياة الدنيا شألسم 
ويظدر جوهى كام ماأذى يبيب م للترقى في سل المدنية والتوصل 
ل السيتفادة لاد واى هذا وردت الاشارة في القرا: ان 
الكرم وله الى 
اولاز سلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معبم الكتاب 
والميزن ايقوم الناس باط وأزلنا الخديد فيه بأء ن شديد 
ومنافع للنأس ) وقد بلغت هذها الآية غاية الغايات في ال لالة 
على رعابة الشمرائم الالحية لصا البشر الروحانية والجمانيةوما 
كلف هه الرسل من ذلكني 0 مااعويم من أعال الانسان 
عبزانالشرع وارجاعبم لى الكتاب بالبيئات ليقوموا بالتسط 
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أى لتعتدل سائر أحمالهم البدنية والنفسية ان لم بتيسر ذلك 
بالببنات وحم الكتاب فبالزجر بالقوة وهي المديد 

لهذا كان أساس التربية البشرية هو الدين بدليل ما 
بشاهد فى حالة الاقوام الذبن لم تمتعوا ولو بقليل من أنوار 
الاديان الالمية من التبترفىمهمار المدنية والتوغل ني مبامه 
الاخلاق الممجية كسكان أواسط افرقيا الآن 

ونا قئاف من ١١‏ لأ رق امه عل بوعية الأرض لان الا 
وها دبن معروف ولو وضعيا برهأن لاه عل ان الالسان 
نش وتربى عملا وفطرة بواسطة الأديان الالبية وائما احتاج 
بعض الشعوب الى الرجوع للوضع العقلي ما أهملوا أءر الدين 
وفقّدت مهم اصو القر الع الالهية 3 روات لماه 0 
بالدين ولا اجتماع الأعل كلته فاضطاروا الي الودء واووذعا 
فاسدا مز وجا دثي؛ من اناد الدن الصحيح السك علق 
أفكارم أو اختلط لعوائدم شي ء منه وله فى خائه شؤوز 
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© الدرس السادس »*# 
بإجامعة الدن # 
ل( واعتصموا يحبل الله جيعا ولا تفرقوا 6 

سآن الل ما أعظم مننهوأعدل تمله.افترقت الشموب 
حُمعها . وتغالمت الأنفس فبدما .وتباينت المقاصد فوحدهأ 
وافترقت القَاوب نالك دبا فالضيت الا قوام اللي ما شرع 
من شرائع ارتبطت مها مصالم الام وعدت كاة الشعوب 
فذللوا المصاعس وهدوا ظلال العمران وشيدوا المالكوباجخجلة 
وضحت ابم طرق السعادة فسلكوها وتوصاوا الي نعم اليا 
فتتعوا بهبنسبة ما شرع لكل أمة من شرع واذق حالةترقها 
وناسب ممتضى زماما (سنة الله في الذين خلوا من قبلولن 
يجد لسنة الله تبديلا ) 

عنادة من الله ما وفاها ا وم قصروا عن واجب 
شكرها فدالت دوليم وانطفاً ورم حين زاغت أنصارم م عن 
الم وافترقوا شيا في الدين اندفمت مع الاهواء ادفاء 
الذريق مع د تيار الماء فاحات عرامم وافترق ق مجتمعبم فاشابوا 


9 ” » 
خاسرين ذلك بلهم كفروا بأنم الله ( فويل للذين كفروا 
من لومهم الذى .وعدون) 
مأكان الله للكذاقرما كويرة اخريق و(ذلا يكون 

لاناس على الله حجة ) مازال رحمة منه بالاثم برسل رسله 
بالبينات وينزل علبهم الشرائم يما يوائق الشؤون وامناسبات 
الطبيعية عند كلل اءة وني كل زهان حتي <ال حال وجاءزمان 
استعد فبه الانسان تاكيال واذنت ارادة الله تعالي بمخاطبة 

لعقّل وارشاده للسعادة التاءة 0 اليقين فارسل نينا مدا 
ص ال-0 المؤمنين معرفة 
أحكامه لطر بن العم فتال تمالى فيه (كتاب فصلت أنه 

1 قرا تأعرياً لدوم امون وقررفما قتررمن ابات السعادة 
ميادي؟ الاخاء الاسلااي ‏ حت جامعة الدين فثال تمالي ذيه 
( انما الملؤمنون اخوة ) وقال مالي ( واعتصموا تحبل الله جيعا 
ولا تفرقوا ) ثم لا كان من شرط الاخاء الصحيح ني جامعة 
الامان أتحاد ساتر بنبه للذب عن شرائمهوالانتصارله خروسم 
سطع نقبية وباة ا علاكة ف سال قورة انلق والاعان 


فقدقال الله تمالي في هذا ( انالله اشترى من الؤمنين انفسبم 


9 7 يه 
وأموالهم بان لهم المنة ) 

ببذه المامعة المظي والرابطة الثلى تألنت قلوب الأمم. ' 
التدافرة ولضافرت قوي الشعوب التفرقة فاندفم الاسلام 
في أطراف البسيط الارضي يدوخ أهله الممالك ويتشرون 
الدين واللغة والمدئية وسمطون نور العم والئرية والهدب 
كل ذلك فعلوه فيأق لمن قرن اذا ؟ تجامعة الدين ورابطة 
المق اليقين 





© الدرس السابع 4 
*( معرفه ادبن واحمة 3 

1 قل هذه سبيكل أدعو الى الله على الصيرة اوفك أسعق 14 
اذا كان الدين ضروريا لازما للاجتاع شعرفة الدين, 
نضا لازمة لكل فرد من أفراد أهاء بلا استثناء ولا يكى 
فى هذه العرفة كون السلم مشلا يعرف الاركان المسة 
للاسلام بل بلزمه ان يكون على إعيرة من دنه وعم ولو 
اجماليا '"' بشرائعه وسياسته فاذا سمع قارئًا ,نقراً أو قرأ هو 
(1) تريد بهذا العم الاحمالى ع الصحابة لا العم الاحالى 


يف 

قوله تمالى ( يا أمها الذين امنوا أطيءوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولي الام منكم ) يتدبر معني هذه الأبة لقوله تساي 
«كتاب اتزلناه اليك مبارك ليدبروا ايانه وليتذكر أولوا 
الالباب » ويكون على علم ولو اجماليا من فوائد هذه الطاعة 
وأنه رتب علها مصلحة المؤمنين وترتبط بها سعادة المسلمين 
لآن ال شصالة: وثنال لآ رام هاده الا اللين والرسول 
كذلك لا 0 الأمخير فوجبت ألطاعة لما فما اماق به 
ولنانعة لاعن وفلحة إن بان وكذلك وله الام 
انما وجبت له الطاعة من حيث وجبت لله وللرسول لكونه 
»نهذ لاواءر الله والرسول وعي خيرم هدم فالدااعة له خير 
أيضا ٠ولاجره‏ #النزائى مبية المنورويف الرغمة 
نه والميل اليه فء سين بيذ الطاعةا: مأ خير بوجب امن 

الشعور فى ل الل مسيم أن هده العلاعةطاعةواحية لله 
يا ماخر ار اشر للمسلمين فوجب معما العمل 
بكل ماأعس ثم » له من السك بالعقاكو المافئة على الدين والذود 
عن حياض الشرلعة و القيام فى وجه العدوٌ والاتحاد على كلة 
الاسلام وغير ذلك من المصاح المتوقنة على الطاعة التى لا 


4 (* 

ايا لى ادها الابااعلم مبأ وه ألا سيل الى 'داءائو راجوالاء هم 
وأجب فااطاعة و 1 و 2 مها واجب ألا وهكذاالطال 
في سائر ما جاء نه الددن لأن التوحيدالذى هو أول ركن من 
ركان الدين انما دعانا لله اليه من طرإق العلم فال تمالى 
(فام أنه لا لله الا الله) 4 بالكم ببقية فروع الدين وأصصوله 
هذ كن امم الاجبالى بالدين واجيا على ج يع لين 

وععرفة هذا الواحدي تمل اأعسحادة الخرم ا 
الترانوآمر به نبينا عايه الصصلاة والسلام ذن لم يكن منهم 
عم تفصيل بأمر الدين كننا العم الاجاليي فدما الى اله على 
لصيرة وحمل 2 اس أ ليث واليه أرشم في 
0 العم فثال تعالى مناطيا ' ديه صبلى الله عامه وسم ( قل 
هذه سبل ادعو! ام اشع هيرة ا اومن : بعني ) يبنا 
ات الصحابةالكرام فئوب لام على الاسلاموجمموا الدين 
والسياسةو ا ند.ه 5 ذاوا الا»صارعااوضروا دوا طهالة 
مدا فاخذوا شوامى ' لام لام واشادت هر القذونت: واعطاك 
دولل دهم هم قياصرة روم وأصكامرة اليه وعدت عل 
اه مس قواعد العمل بامسل بحقيقة الدرين أعوام وأيام 


« 0" ف 
أتى بعدها خاف اتقلىالي الشبوات وة: نعم باثار الخد ويغات 
لذن اطريشةورض القاوم فلها الاألاه السر 11 
من الهول على غير شين ففرقوا وحدة اروم أجزاء 


سيول هم حسئون صنعا أله ا ماخكاوا 


أن مه وهم 
لصذعول 
باحس #ا” لك 
الدرس الثامن ي 
المكومة وضرورما الاجماع , 
(واو ا دذم أبن ااناس دا دمض ليت 0 ( 
لاك 0 يا من أوازم انين والاجناء 59 حاء ؛ 5 في الحمدرث 
النبوي كبري امل ١م‏ الساطانوا ل ( وذالت لمأ سبق 
شر حه من أن مصاسمٌ الشر لا . 3 الا بالاأجماع وان الااسان 
الواحد س_تحيل أن وم سار وظائف اللياة الإشرية 'لا 
اذا رجم لي مصاف نّية المروان وابس هذا مهراد الله في 
الأشان موفق الترو ان الاجتماع لا مخفاو من المنازعات 
المضية الى تغااب الموى المتنازعة و ا ف مبيدان الحماة 


» 

ا بنع ذلك التغالى قوة الوازع الذى بناط به تنفيد 
أحكام لشرائم غلب يا 1 وصدم | 
المقير ماله وفهذا من الحلل نظام باح دي 3 
لا قوّاما هم ارسل الكرام عليه الصلاة و السلام ثم الاعة 
والكلداامن ماخر وى قوله لالم (ولولا دفم ألله الناس) 
الأية اشارة اللي ذلك المعنى كم جاء في ” لفسير الفخر الأرازى 
الكبير وخلاصته ان الانبياء الذرين التزات عليهم تلك الشمرائم 
هم الذين ا الله 0 الآفات عن اخْلق 3 لا بد ف 
قطع الخصومات في الدنيا منشريعة فلا بد فيتتفيذ الشريعة 
من قوام ولمذا قل الى عه العازة والجلام اجام امير 
فهو ضائم ) أهم 

ليل 

اذا قرر هذا فاعلموا ان االحكومات ضرورية لابشر 
ووم لامة | وكضاة لشيتن لشعس الا حكومة اوخلطان اذن 
شأن المكومة أن تبيدن سي الشرائع والوانين ونعمل مهأ 
فى نراؤب معيشة الشعب و نظام الامة وتنظر فى سار المصاممٌ 


لكف 

لني تمودعلى الميشة الحكومة بالخير وتدفم عنما الشر سواء 
كان ذلك بالنظر الي علا هأ مع الام اخاورة أرنط هده 
الوارو مول اعسات لتبادل فى المنافع ووضع المعاهدات 
واعلان المرب وابرام الصامونحو ذلك من العلائق الموارية 
أوكان بالنظر الىشؤونها الداخلية كتو زيم الجباية ورد الوق 
وحفظ الأمن واقامة الحدود وتأمين الساللة وتسبيل طرق 
النجارة وغير ذلك من موجبات الراحة والنظام فى داخل 
الملكة 

وفاوت نوع المكومات فى كل ملكة بتفاوتالمصور 
وباي الاقطارفنها الاستبدادىالمطلق ومنهاالدستورىالممتدل 
ومنها الجمبورى ولكل حكومة من هائه المكومات صينة 
خاصة مها واحستها الصبئة الدستورية المشدلة لانها وسط 
بين طرفى التفريط للصبنة الاستبدادءة والافراط [أصسبعة 


اخرورية ٠‏ 
سوج جم ده ع - 
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الدرس التأسع ك 
«المكو مات والاسلام > 


واي الدين امدوا كونوا قوامين بااقسط شيداء لله واوء! يأف ) 

ن المكومة انما هى جاعة من الشعس يترشحون 
لنوئي شؤون الوظائف المناط بهاترئيب نظامالشعمب والمحانظة 
ص دو'عى راحته ورفاهه فهم لامتازون عن الكانة مخصيصة 
دن خصائص البشر أو بمزية من مزا! ااسترفع عن أء اهم 
من الناس الأ بكونهم قوام الش.ريمة أو القآنون فتجب لهم 
0 الذاين الماءة ما داه وأ في ملاعة الشسرع أن بع ايآسنى لهم فيك 
رام "شريمة وتنايم نظام الامة بخاف التموس المتغالبة 
دك حد /أقانون الذى هو مسسياج الممشعات ومناط راحة 


ع رناء ولكن تت سفن الو جود الاجتاعىانباني زمان 

ش + لان ناد شه للحبل المطاق باري' الوجود فيعتفك 
_ 5 ء 5 3 3 5 ٠‏ 

بر و سي فعال ام 07 الساطان ومزله ف له اليرقق كن 

ل عدينة ١‏ يي 

ل الاحيان م تفده الصبا.ون كم الانعتلة وشعتونه 


شد السبب بابن السباء وكاكان اعتقد ذلك علوكبم كثير 


وي 

من 0 الحالية ففلوا في لعفأيمهم ومن دوهم من الحكام 
او ااه 1 . ولا كانت نشزل الشسرائم الالحية وتمحو 

عن صفحات العقول هذه الصورائياطلة ا العأطنة 
فينصرف الناس الىوحه المق ومحأسبة الوجدانومعرفة اخَااقَ 
الديان كانت تبقمرتسمة فى مخيلاتهم ا ا رالتعظيم الخو كدي 
عن درجاتالمكام جرد كوم ا لا لعصد وجهة 
العبودية الاولي وكانت هذهالا ارتم عند بعض الشءوب 
تأرقو ال حر انيه اران 21 آٍ انصباغ الحكو كه 
العدل أو الاستتداد ٠‏ وثما لا ريب فيه انه مأ أفنى ي ألامم وقتل 
عوطت القووية تاخاعوا استقلالهم القوي وقضوا عل 
حياتهم الاجماعية الا ذلك الاعنقاد الناسد والخضوع المطاق 
لارادة افراد قل أن قف ارادتهم فى سياسة الشعوب عند 
حد الشريعة أو القانون ولا تجاوز بها غلبة الشبوات لى 
استعمال قوّة القبر المائمة من ترق النفوس البشرية في صيأقى 
الكيال الطبيجى الذى لا بتأنى الا باطلاقف حرية المقل 
ولتسر نه و اعناء الوجوة اكاول أساررالطينة المبكرة ننه 
الاسان بارادة خالق الا 01 ان الكر 3 المنان 1 





»0 

ثبت التارعخ لخ وقضت- أن الاجتماعان تجاو زالويمنة العادلة 
على توانين لام وان المكم المطلق النايم لاغراض 
النفوس وض أركان المالك وبدمر صروح العمران وذلك 

لا فيه ءن الل المنسد لاخلاق الاءة الداعى لتفشى أمراض 
امنا ولك 0 اعنك عل, لسل حاق 
لثم في سار يات الامة من أعلاها الي أدناها وذلك 
اند الماحة ؛بن الناس و قيام الدوة 5 ام الح والسيب مقأم 
تون وياهيك ماذشا عن هذا من اذلال التقوس الكر عة 
راعشيادها على الر و لأموانة والضعة وفكدها لاخالا"فت . 
شياقة وألشمم واالشحانة وى اذاار كله منو روت 
5 د اركان اأدول والعياذ بالله ا- الي | 
7 “فم هذا أ بلاء عن الشءوب أ: ني الاسلاءه ؤسساعل 
00 00 الى المناض بين المؤماين 000 فوائد العدل نارة 
م 2 لذي لذي هو ثمرة الاستبداد أي 59 شو 5 لاعوحأ ماج 
1-0 م لالز عد م و يد اع اق السعادة بالاستقلال 
لتلى الى قامت عليه دعام المدية الاسلامية الممنية عل 
ثلاق حرية الشماثر والمناصعة العامة بين اللؤمنين ما دشبر 





0 


» 
الله قوله سان اا الددق [منوا كوتو تاماك ابيط 
شهداء لله ولو على أنفسكم ) وهو أمى عام قفي على كل 
فرد من المؤهنين تحرى مصاحة الآخرين جهد الطاقة . وان 
أمةتتكافلعل مصالمها العاءة لأمةح رب ,أن تنتادلماالشموب 
وتمهد أمامبا المسالك ونشيد بعدكا المالك وقد نحمق للامة 
الاسلاميةذلكحينا ءن الدهر اتقلى بمده المسلءوزخاسرين 





لما تزغ دهم شيطان الدخيل فتفرتوا ونزعوا منازع ويته 
الاولى وما خافوا واندّوا قفتحوا يذلاك سبلا لاودن علي وم 
فتئرقت وعروة اجماعهم فاحات وعزثم فزال فالطبق علييم 
قول رب العالين (ات الله لا يذير ما تقوم حتي يغيروا 
57 


(حكان ارلا الك نيرت انان من السللمات الي الدرى ) 
ما كان الام ترسف في قيود الاستبداد الطلقو تقرطبا شبطان 
.- | و- . لي 


الاسآبمادالازرقفتتمثر باشباح النوة الثادرةوت,وى فىظليات 


زلف 
العدم أرسل الله تسالي نبيه مدا صلى الله عليه وسلم للأم 
لشرلعة لا , بدع اسناطان القبن انكر ساز إلى التقووسن ان 
لؤسر له ومان بين بدبه فوطعت اناس ميزانا لا رجبح 
فيه لنقس عل نفس الا بتقوسيه الله واعطت لامقل حق 
الاستفلال الاق نجه من اس الاوهام وتخرج مون 
الغللات الى النور وفصل أله ران ذلك غصملا لا غانة لعده 
لستزيد لهذا قال الله تعالي فيه خطابا الني صيللى الله عليه وسل 
(كتاب أنزلناه اليك لتخرج الناس من الظلات الي النور) 
فبين هذا 6 الكريم من انا تالحكة البالئة بوجوب 
المدل فى مس اماد على الع.وم وعدل المكام على 
وي مافيه هدى ورحمة اعالين ويه 0 
الشراجم 
و اكات 05 سراتى العدل ثلاث . المدل في الاحكام 

.لالهية فها برجع اللي رد المتوق واقامة المدود . ا 
في التساوي بالحقوق التى دثترك بها الناس وتقضي مها 
حريه العمل . والمدل فى المعاملات بين الثاس ن اإعضهم مع 
لعض كاجتناب النش واليانة والمداه:ة وغير ذات فمّد ازم 


و4 
ونتكم على كل صرتبة من هذه م عاما ئلا ولا 
ماهد من ان تلوعليكم قبل البحث في هذه المرائت يمض 
000 امن ااننبيهعل العدأ لغ ابم لمهده ال اف 
ار أعمال الانسان فن ذات قوله تمالي ؤ ف وجو بالعدل 
وم لإميل يرك ةلو لد امفيك 7 سطبيا 
كل اننا فتيذة ارا غصورا ‏ : وقوله تعالي في العدل 
دين الأساء ( فان خفم الا يدا رافو'حدة ) ونوله تمالى 
فى العدل بلكرم ( والذين اذا ألفتوا م يسرفوا وم شقتروا 
وكان دين ذاك قواما) 
وذو له الى في الء عذ لوا داع 1 ولا نلذوا دبك 
الي املك )وت ذإك كتدرون الأنرت ‏ نبة عل الاشمال 
فى سائر الاعمال . والاععد ل يم يه خا دو العدل الذيه 7 
5 النضائل وممزان ااس_عادة الاثم فى هذا الوجود 
خير البشر وثمذب التفوى بابقافها فى وسط من الامال 
بين طرفى الافراط وهو رذيلة والغريط وهو رذ.ة ايضا 
والفشيلة هى الوسعط وعو العدل 


بي دروس ح ”ده 
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© الدرس المادي عشر »# 
رات المدل » 
(الربة الأول ) 
( واذا حكمم بين الناس أن محكموا بالعدل 6 
ماقامت الدول وامندث ظلال الممران واجتمعت 
كلة الشسعوب وتوئقت عرى الاجماع الا بالمدل فالمدل 
روح ووجود الام جمان فاذا فارق ذلك الروح هذا الجمان 
انحل" وتطابرت اجزاؤه في العضاء وي ات 
ولأكان الاسان كور عل الطمع وحب المزيد من 
ىق ثيء فمل. أن نستائر لمعه ادن ود عند حك 
محدود الا من عصم ريك هذا أبى العدل ان نساسالشعوب 
بسياسة تضمن لمم بقاء المياة المدنية الا بالحكوماتالشرعية 
لا سلطة القوة والقبر الني تسوقهم الي حيث لا بشعرون 
الخطر ألا ساعة وفوعهم فى مبأوبه 
وقد جاءت الشريعة الاسلامية منافية لمبد! المكومات 
الماضية المؤسس معظمبا على اطلاق بد القوة في سياسة 


و 

الشموب وذلك تمبيدا لسبل الترق بين الشعوب وتوطيداً 
لماعدة المدل بين المسلمين على وجه بلغ من جلالة الوضع 
والترتيب ما شصردونه عقول البشر . 

جاء القران الكري أمسر| بالطاعة لاولياء الامى اللي حد 
محدود لا.تجاوز معنى الصلة المادلة بين الحاكم والحكوم 
ليتمكن بمقتضاها من تنفيذ أوامى الشرع واقامة حدود ال 
بشرط ان لا تكون تلك الطاعة فما يؤدي الى المروج مما 
أس به الشارع ونهى عنه وذلك في قوله تعالى (يا أمها الذين 
أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الامص مدع)ولامخني 
أن قرن الطاعة لاولى الام بالطاعة لله وللرسول دليل على 
ماني ذلك من اللصلحةللرعية لان اندرك بالبداهة أن الطاعةالل 
وللرسولمحض نفع راجم لانفسنافيا أمس' به ونبيا عندكفعل 
اليروترك الشر لهذا قال اللّثمالى( ما 1 سول لتذوقوها 
خبام عنهفانتهوا) وكذا ول يالامسرفانه لما كان مم تبطا بالشريمة 
فم بأص به والشر يمةلا تأمرالابمدل فقد وجبت لهالطاعةمن حرث 
وجبت لله وللرسول .لمذا كانت الطاعة في الشربمة الاسلامية 
من أم التواعد الني تأسست عليها دول الاسلام لاسييا طاعة 


# 2 
الامام العادل فاما ركن من أركان الاسلام مجمع المسلمين 
حت لواء واحد ويصون مجتمعهم عن عبث التفرق شيعا في 
الاك والدن ولي لاتصرف مزاا هده الطاعة قُْ غبروحوهها 
النافمة كأ ن بتذرع ها الييئىء من القار ار عدم 
بالعدل وحذ رمم من عاة ةالقم فقا ؟ تمالى ( واذا حكمتم : 
الثأنى ان محكيوا. البدل) .وقل تكالى ( اعدارا بعتو 0 
00 لعالى فى التحدير ( وهن > اول ا ساك 
ولك م الناسقون ) 


ل 


3 5 لصال ل قو اين ألم 0 0 وأحكافدفق لمكو كد 
5 وسرة ة الل شرر ترا ار المكانا ل العام على ف 
مراع الاسلام وذلأك : في ذو+ + تعالي ( واد حكن : :نب اه 


3 احسا 


0 - 


يدعو نالى الكيرو اص ونث بأمعروف ومو زعن المدكر) ول 
وك الهو أمه امه مشادة 5 5 واللخلدوان عل قأعدة 
لكا ؛ل العام ولا. :خاذلواقال الى( و أقوا الدين ولاتةرقو 
فيه ) وقال الي عايه السلاة والسلامكلكم راع وكلكم 
سول عن رعسة . هذا الاسلام وهذا الدبن اقيم الذى 0 يه 


له اناس لبخرجحوا من ٠‏ الللمات ١١‏ فى الور وه الععى ا 


#0 
المدى وانما العكس لاعس مع المجليةالان لاخلالهم شاعدة 
التكافل العام واشتغالهم ,الغو والابو عن حميقة الاسلام 
وتفرقبم شيعا فى الماك والدين واعمراض بم عن اق اليقين (فن 
بدّله من بعد مأسمعه انما امه على الذذين بدّاونه ) انتبي الكلام 
على الروابط ولنأت على ذكر المقُومات 





١ 
من١ ججح لحي كد ته جك‎ 
عسوت 0 ا ست‎ * © 
ا ل‎ 


| 
اله ا ال اده 
5-8 6 عالت قف الدو مانب 1 
ا 0 


مر دوين التثاى عر 3 


< أ دك والمسأواة : 
صر مي 1 
عأم ان 2 لل |2 شر راس وحماءا ّ 


١‏ عواركب ”ل لتى رما 
تر الل بن الناس على الوجه الذى ذكرناد 


رد احقوى 9 3 ا نل و .2 تخ مويك تسط 


فرادا المعونا؟ 


عدر ان 


5 ف ا 


٠.‏ 0 5 ماأجى ا 0 ارده وخر اى 4 ساد للم 


و 
وانما يتأنى لم هذا بالتعاون والتناصر سيا اذاكانت الدههاء 
فرقا غير «تنأسقة فى المشارب ولا منتسقة فى عقد الوحدة 
الجنسية أو لدينية 2 بمضها الآخرين فأحوج ما يكونون 
اليه التآلف والتحابب ليتأتى لهم التناصر والتعاون ويندفم 
عنهم خطر التناكر وانما يندفع هذا المطر اذا وجد العدل 
بالمربة والساواة وني علهما آساس التعارف المعني” في قوله 
تعللي ( يا أمها الناس انا خلمناكم من ذكر وأتى وجعلناكم 
شعوبا وقبائل لتعارفوا ان" اكرم؟ عند الله أتقاكم ) وفي قول 
اليي عه لزه والسازم به لامكل لعربي على جمى ولا 
ان على أسود الاناتنوى - وهذا ما يعبر عئة بأطلرية 
الشخصية وهوم أشرنا اليه اتى صراتى المدل الثلاث فى 
الاسلام وهو يرتبط بالمرتبة الاولي ارتباطا بم به محو ا ئثار 
العبودية لير الله سبحانه وتمالى مر نفوس الحْلق ويشعر 
بوجوب حسن المعاشرة والذالطة والعدل بينالناس في المقوق 
لنى يشترك بها أبنا:الوطن الواحدبلااستثناء فلاتفاخر لمضهم 
على لعض أو يستأئر بمضهم بحتوق لعض أو بهن كبي رمم 
إأصخير ويتعد غنيهم على الفسقير بل يكون حسن المعاملة 





وم © 

والحافظة على المقوق شاملا عاماً متبادلا بين الناس من سائر 
الطبقات ولاستتى من ذلك غير المسل اذاهم والمسلم فىوطن 
واحد أواشتركا على منفعة واحدة وقدكان رسول اللي الله 
0 يتعامل مع مبود المدينة ومحسن مواطتهم لنمتدي 
به في حسن معاملة الناس ومعاشر هم وكان الصحابة الكرام 
رضوان الله عليهم يتباعدون فى باد" الامس عن عام كنار 
قريش ولوكانوا من ذوي قرباثم فنيبهم الله سبحانه وتصالى 
لي أن ليس في معاملتهم والاحسان الهم بأس ورغهم بان 

يبروثم وتقسطوا لبهم فى قوله تعالى ( لا را كم اسعن ادبن 
م بقاتلوكم في الدين و1 مخرجوكم من دباركم أن روم 
وشسطوا الهم ان الله حب سكن كين معام انان 
ومجاملمم وأعتم اركونهم جسمأ و واحدابحيا بحياة اعضائه أع 
قررنه الشريعة الاسلامية وجاء به التران فيابني ان تماءوه 
ولوم يكن فيه من الامر إببادل حسن المعاملة غير ما تقدء 
وغير قوله نعاا لى 11 يها الذين آمنوا لا سخرقوم من قوم 
عسي أن يكونوا 0 بم ولااجادين اميق ان كرء” 
ا و وا سكم ولا تنايزوا بالا'قاب ) لكنق 


2400 
له موعذه وذ كري لاحومنين 8 
ست 6 ته وتسم :جا سوسس 
الدرس الثالث عشر > 
م تغرف الكخرنة 4 
( وكدلك -جعاءا كم أمة وسطا اتكونوا شهداء على الناس 
يكون الرسول عليكم هيدا ) 
م مرلل_ ٠‏ حرمت فى هم ي اكلا العمًا ل والااداد 


ولع تعالي ١‏ شي 0 لانمخالى 2 ووه الل 





وقدس.وأ اح يدنار تَّ العم الي سما ن اأر به العنوهية 
واحان 5 ؛ السشخصية 5 ا الحرية ال.وءية #بى لكاو الأامة 


# 


لذن اونا 5 ايكون رأ رتكادلرا على تام الن.رائم 


وأأمو 7 حي أيه ليث ما عأث أو دصرف عل تير 
0 اك جا .ا لاغمراض ١‏ توس رام تمك 


الأ-كان وقد ذررمأا' سر 2 #اأيلاقية رحاء مأ ١‏ الذرا: ا 0 2 


١ .‏ 0 5 ؟ م6 ط 
ف سرس الحادي سر وشاء ا ألء: 


ر العظيم ني برفي الاثم 


0 لما امورال و اضف عام ا ورسة 2 اأعتداة 


9 4 » 
الآن وما بلغبالمسامين فى الصدرالاول مبلغامن القوةة والمدئية 
والمجد شف دونه النظر حائرا والانسان مقرا فضل شرلعة 





وضع ثهله القاعدة منذ ثلانة عشرقرنا للمسلين ول توصل 
الييا غيرثم من الاثم الافيهذه القرون الاخيرة بعد مكالخات 
شابت وا نواصي الولدان والصبغت هامسة المغرب بنجيع 
الانسان 

وأما المرية الشخصية فبى عبارة عن ميد المساواة 
لذي مر ذّكره وفيه أهن الانسان على نفسه وعرضه وماله 
وتمتعه إسائر حدوقه السخصية الني مولا له طبيعة الاحتماع 
اعتبار كونه غضوا مألا فيه وقد توسع ذا المبدا دعاة 
حرءة اللد.دة فى هذا العصر هن ''ثربرين فقالوا والالسان 
00 57 شاء با واف يول عل وات م عو وان 
سواه وهو نوسع ينا »بدأ العدل في الحرية الاسلامية لما 
نشي الائر لل الذى يهنا أن القارعط الكيان الث 
حتى الطاقت النفوس فى هيدان اأشرور والغفمست ى 3 
ارذائل نحت اسم اللرة وقيد ان لآ معدي :كدر الأنميان 


َ 52 لا معدي در 2 حل 5 0 


» 2 

5 والفاحشة وسائر أنواع اع المنكر وكلى بها متكا 
نحت أسم | المرية وكل هذه أمراض وبائية لبس أسرع من 
نفشى ضررها في ربوع المدنية وفتكه فتك ذريعاأ 2 الأاسان 
ولقد أحس الاورمون ملاء الافراط .بذه اللرية وما تأنى 
عنها من المضار التى أقلبا انتشار الفوضى والاشتراكية في 
وبوع المدئية وتهديدها لها بالحراب والتدمير وأخذوا 
يعماون الرأى فى ايجاد طريق للخلاص من هذا البلاء وأفي 
مبتدون الا ,الدين الاسلابى المبين المبنى على الاعتدال في 
كل ثيء المرشد الي سائر الفضائل والكالات الى ترتبط 
بها سعادة البشر ويقوم بها القدن المقيق للشعوب . اللبم 
تحمدك ونشكرك على ان جلت هذه الامة الاسلامية أمة 
وسطا '" ليشهدوا عل الناس ويكون الرسول عليه شبيدا 
ونسألك ان “رشدها للحمل قرانك والباع سنة نييك صلى 
اله عليه وسل لتعود على بدمها وترجع ذاهب محدها الذنى 
انماذهب لما فرطتني جني الله ولا حول ولأقوة الا الله 

الى المنايم 


00 أي عدلا م فى تفسير الفحر وغيره 





»و 


« الدرس الرايم عشر » 
اأرية الاسلامية واأرية الغرية وهل ستوبان » 

ذل هق تفرع الاعى والمين اء هل تلتوى الظلمات والتور »4 

علمتم أن المرية هى استقلال ااعقل والطلاق الانان. 
من قيود الاستعباد المطل وت الخدت الأرية من ذلك 
وسطا بين طرفي الافراط والتفريط حمات النفوس على 
الفيرة ونبت فها حب الءزة والكراءة . والنفس الكرعة 
تأبى الاحجام وتنشأ على الاقدام تتطلب جلائل الاجمال 
ولتتكب طرق الدثايا وتطرح راحة الاخلاد الى المكنة 
والاليول عدوف ا اه من ثار الخراية الا مسبوقا بالروية 
مرو لطن و الاعل القالق لا باعل انرا مي ار ذال 
الناشسئة عن عزة النفس اذ من نوايع المزة الرزانة والثبات 
وها حياة الاثم ومنبعث مجسد 1210 ارعونة 
والطرش وهذان اللان يلازمان طرف الافراط فيا هر بة 5 
لازم طرفه الآخر وهو التفريط الذل والمكتة والوسط. 


54 
ينهما هو الرزانة والثبات كا تقدم وانشرب 3 مثلا بعش 
الشعوب الاورسة الذين نناعي عندمم الان الافراط في اأرءة 
فعد نصدر عم مدن الخوداء واخابة عند كلل حادث سيأسي 
مثلا مالا يصدر عن الشعوب الممتدلة بالمرية ية اين اذا 
2 لغرطون فى اأرنة فثابم مثل الاثم الشرقية التي 
نفدت ءزايا الاستقلال العى وسيةت بعصا الهبر سوق 





الاننام واهيك به ذل قاتلا ادوس شميتا لاهمم هفمدا 
“قدام لشاهده الا ن باعيان شد' حاء الأسلام هادما لا ركان 
٠ . 1‏ 


ه 


نا دان رادا و الباكل. لوال لوقي علد 
سن الداسية 9 ال رذ أرة ةواثبات اللع وان ص العمل 1 


لو .ا » أ 
سيل "اك والسودد ٠.‏ وثك ال او هحول دن دلاك حظا م 
39 1 من الام 84-7 تى انوا دكن از 8 مكانا يكني ف النابه 


سد ذوله !الى ( واه العرات وهو لبو ولادؤهشين ن ) واما 


ان لان 0 دك الضمة ا ءا > وده دن 1 العزة 


ك- 


زد لحر له وذت هر واوا 8 وهب وأ ااككساد ذاتخدوا 


٠5 9‏ »# 
ع ِ ل 58 م 
اولياءمم اربابا من دول الله ومن دع م الله الها آخر 
: . 00 سس 
كسا به على ريه (وأن بجد له هن دون الله وأما ولا لصعر أ ) 
وبالاجال فالمرية حياة 'لامى ودعاءة القدن واساسالترقي 
العقلى في هدا الوجود الإشرى وشرطبا الاأعتدال وبه جاء 
الاسلام ومهمأ عم | المجلون زمانأ نام ت لهم 4 الدولوشيدو' 
دعاتم ألعه راك 1 و 0 أيه »ادر واخذوا وا ماع ألدوة فيدهواأ 
مأ بان ا اعقياد وحصوا م د ياك اد فإصترا 
ذلوب البشر واجتمع نحت رام اشعوب على اختلاف 
الاسلامية اأتي هى أ المرية الإشربة المعنية فى قو ل الرسول 
الأ كرم وال لي الأعزار حبق اله عاية وسلم ١‏ لا عذلى أعرى 
١ 99 0‏ © مم 
ع حي 58 م 0 عل اسود 5 بالنتدوى ؛ هم + ده 53 ره 
5 ام وسأاس المسلمون مثا تالملان دن ن لشم رلا قز 1 0 
8 اد نحاة عن ولا" بير عن صعير ولا ميرا عن حمير 
أ ل كاهمني لدو ق ننواء 0 ااء ولخ هن شعو راأؤٌ مين 
١‏ 


بوه عل فطل غدة المرية أن و دا أى 7 عر بن الديلاب. 


رقيات لان ا 1 سال رفن الله 


َ مية 


ا 
١‏ 


03 اللو 
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عته محق له قبله وكان على حضرة عمر فال م يا أبالمسن 
ساو خصسمك فظبر على وجه على كرام الل ويه ا و الغيظ 
تم قام وجلس فيجانب خصمه ويعد اثهاء امحاكة قال الليفة 
جمر لعلى رضى الله نعايعنهما لعاك اغغنظت من قولي ناك مم 
أبا اللسى ساو خصمك قال لا واتما اغنظت لانلك 
كنيتي امام خصبي فكان ينبني أن تقول قم باعل" ساو 
خص.ك وقدكان النداء بالكنية عند العرب من علا التفخيم 
العبور يضيل المرءة والمساواة عند المؤمن على 

عبد المرية الاسلامية أن لا بقبل التفخيم مبما كان عظها فى 
قومه شرضا فى نفسه كيل" بن أبى طالب رضي الله تمالي 
عنه في موقف لا نسود فيه الآالمدل ولا بنظر فيه الا الحق 
فليت شعري ماذا ول النصفون من دعأة المرية الاورسة 
وأنصار المدنية الغرية في هذا العصر عن حربهم اللديدة 
ودعواث العريضة هل فيا شى* من هذا العدل ؟هل قطءمت 
قود الاستيداد ؛ هل أساوي فا هيه الذعوب الخاضعين 
للسيطرة الاوربة وعلى الاخص المسلمون مهم م كارف 
الييودي والنصراى والعربى” والمجمي والابيض والاسود 


48 
سواء فى اموق على عهد اهرية الاسلامية وآبان السطوة 
العر بة ؟ 
لا لممر اق ٠‏ لا بقول ذلك المنصفون لان العيان 
اعنم شاهد وبرهازعلى أن المرية الاسلامية والمرءة الثربية 
لا يستويان ( قل هو يستوي الاي والبصير أم هل نستوي 
الظرات والنور) وكيف ستوي ما بنى على أساس للدين 
الاسلابي المتين والمبج القراد” القوم وما ني على التصنم 
والتلبس التايم لاغىراض النفوس ٠‏ 
الم ان حرية كرية الغربين الأن يفرف فبها بين 
الشرق والغربى والمسل والنصرانى بل والبروئستاتى والكاثوليي 
والمق فها للقوى سحق قونه الضعيف ويستهين بحدوق 
من عداه سلرنة حرنة بالنبذ والاسهجان لانها استعباد :ابه 
الانسانية والانسان ولا بنطبق على قانون المرية فى كل 


عصر وزمان 





1 


© 4 »مي 
ا 00 


م الدرس الخامس عشر ُ 
ل المرتية الثائعة ب 
0 المدل فُْ الما -2 الناس م 
“اعراوا 2 أرب الدوي 4 
علمتم مما سبق إبياله أن العدل في التعريمة الاسلامية 
مطلوب 5 شار أعال الاسان فت م مم أت مدن 
ثلاث استوفينا الكلام على ع لين م بن وها 7 نََّ يحن لتك 0 
لأر سه أنشاعة وضفضي أ دل 2 له النأس لعصيم 52 لعمص 
دول 
العدل ني ا 1 ع عب م» 7 
0 رامعا ل وااسان والأراد ٠.6‏ رن لامر الاول أحت 
أ غش ى ادل لمناقم التجارءة ليع والشراء ا 
نثاني اجتناب الفش باللسان وقبه المداهنة والجيانة والتثرير 
وغير ذلأكه نأك اش نمم اتى مي أمراض نك 
وي الحتعات وتذهب حياذ | مشسهو ب والمعد الباق اشير 
بنسه وإأناء جاسه وانتكام قايلا على درا أول ول أت 


يفك 

بعده على الامر الثانى كل ذلاك بطريق الاجالالذى يناسب 
المقام اذدر وسنالا نسم التفصيل بالقام 

لاني ان تبادل المنافم التجارية بين الناس هو عبارة 
عنعوض الستحقه المستعيض في نظيرعوض لستحفه المعيض 
كالتاجر اذا باعك من المربر 6 | معلوما فاته اتمادبيعكه فى 
نظيرمقدارمن الدراتم معلوم يستحقه قباكك تستحق أنت قبله 
ذلك المقدار من المرير في نظير دراهمك استحقاقا حتمياً 
بوجبه الشرع و فى به سنة الوجود البشرى القائمعلىأساس 
تيادل المناف التي هي شحة العمل المتبادل ألضا ودعامة اللماة 
الاحماعية دين أصناف الانسان . ودشترط فى هذا التبادل 
التعادل فى القيمة وان اختلف المتدار فن أخل من المتبادلين 
بهذا التعادل بأن غش” أحدهها صاحبه بأصل القيمة كبغس 
لوزن وثثيير النوع بأدني منه أو عمد الآخر الي دفم امن 
تقودا زاافة فقد تسد تتقيس العوض المستحق ‏ 
قبله ومن تعمد ذلك فهو ظالمغاش بل سارق محتال لا فرق 
ينه وبين الاص الا يكون هذا مرتكب جنابة رما دفعه 
ألمها الاحتياج والفمر وذلك مرتحكب جناءة لم يديه 


:]| دروس ححكيه 


# 5.١ © 


0 سوي طبع النفس وحبها الم وهو ظل مذموم وعحل 
ر هادم لاعظمركن ه من أركان الجاع المدنى وهوالئقة 
1 وقف عا. ناه , سير المعاملات الدسو به فاذا دخل 
النش فيهذه المعأملات فقدت الثمّة من شوس النأس بعضهم 
ببعض فيقف أذلك دولاب التجارة فتبور الصنائم ول 
المكاسب فيحتال الناس على أسباب المعيشة ويهالكون على 
تسيل القَو تمن غيرطرقهالشروعة فتفسداخلاق الامةو تحط 
اقل العمل مداركهاوبتتهىذاك لضعف قوتها وتفريق محتمعبا 
دل وفقّد حراتّها واستقلالما وتحكم بدالاجنى فبها كانشاهد 
ذاك في المسرق الآن فلا بفنقر لاهامة الدثيل والبرهان.لذا 
جاء الشرع الاسلامي اما بالعدل في المعاملة ناهيا عن الغش 
ذهها بأد الزواجر فتّل الله الى في القران الكريم ( وزنوا 
اتسطاس المستةهم ) وفال الي فى »عرض الزجر ( ويل 
(امطقفين الذين 'ذا 'كتانوا عل الناس ستوفون 0 
"وو زنوهم رون ) وقال تعالي ( ولا تأ كاوا أموال؟ ب 
بالباطل ) وقال تالي ( اوفوا الكيالواليز ان بالقسط ولا 


سوا لتنا مون أشياءهم ) وقال النى صل له عليه وسل (لس 





»ه١‎ 9 

منا من غش ) وهذابفيد خروج الغاش من عداد المؤمزين 
والعياذ بالله تمالي وفيه من المبالفة فى الزجر عن الغش 
أعظم عبرة للمؤمنين الذين لستمعون القول فيتبعون أحسته 
والعاقبة للمنقين . لهذا وجب اجتناب الغش في المعاملة نسائر 
أنواعه لما فيه من الضرر على الداس بااعموم وعلى الاش 
العو ان روة الفرد الواحد في كلممتمع انما توتبط 
ثروة الباقن فتى قات الثروة عند الجموع فانها بالطبع 
شل عند الفرد وم نأ باب فتّد الثروة 5 تقدم تفشي رض 
ان يوق الامة :وحن دواء له عخاسةالزه لقدنة وساءاته 
مع الناس وصر|قبته الله تَهالى فيذلك بحيث يكون لهمن نفسه 
داع بدعوه الي تقوى الله وعاملة خاته بااعدل تملاءةولهد الى 

( أعدلو هو أورب لأعوي ) 

15207000 





ٍ# الدرس السادس عشر 3 
5 ,م 
واذن كرون ااسائات طم عدا شد © 


قانا ان اجتناب الغش بالاسان هو من جلة العدل في 


9ه » 
العاملة ومن ذلك المداهنة والخيانة والتغرير فان هذه أمور 
أكثر ما تكون للش باللسان وصاحبا انما يمكر .هذا النش 
مكرا يحاول به جر منتم لنفسسه وان أضر سواه ( والذين 

يمكرون السيئات لهم عذاب شديد) 
وول للك السيئات المداهنة وهي نوع من التفاق أو 
النفاق عينه والغش فيها هومن جهةمابراديهامن الاق الكاذب 
ومدح الانسان بما ليس فيه استرضاء له واستجلايا خاطره 
وفى هذا من الضر رما يربو على كلضرر سواه اذ أنه وجب 
استشعار المداهن ( شتح الحاء) الكال بنفسه واغضاءه عن 
كل تقيصة فيه ربمأ اذا علمبا مننفسه بادر الي ازالتها والتحول 
عنها لي ما هو ا كل منها .وفضلا عن هذا فان سرور المرء 
المداهنة رما يؤديه الماعتبارها حسنة فى نفسها فيداهن من 
هو أعلى منه وهكذا 'متساسل هذه الرذيلة في ساثر طبتات 
الاءة حتى لم بها البلاء وفسد بسبها الاخلاق وريمأ 
بلغت المداهنة عندمض الطبقات 0 أقصى درجات النفاق 
فيتقرب بها الصدخير الي الكبير ولو بأن يضر أهله وولده أو 
ى وطنه فى سبيل اسكرضاء المنافق له وفى هذا من الغلو في 


2 

الدناءة والمغالاة فى النش ما فى أحيانا الى ايغار السدور 
ووقوع الفتور بين الامير والمامور واا 31 وامحمكومفتتحل 
عسو التألف وشو ش نظام الا جماع كل ذلك عبث المنافين 
وغش المداهنين الذين انذرهم الله بالمزي فى الدئيا والمذاب 
في الأخرة وحسيهم من ذلك الذل والمار قوله تمالى ( ان 
الله خائف من عقابه وكل ممب لوطنه حريص على شرفه 
اجتناب المداهنة والنفاق لامهما غش لاب ضاهالا نسانالكامل 
ونااة افد 6 البتى الاحتراس من المداهنين وتدارك 
دير هم عن أن نسرى في الامة لعدوأه الحدشة دهم عد 
النواة وعدم الرضاء بفشبم في أى حال من المالات اقتداء 
بالصحابة الكرام الذين بهم قام الاسلام ويعمابم يمندى 
المؤمنون فد ذكر الامام النزالى في الاحياء انه قيل لبعض 
الصحابة لا يزال الناس مخير ما أبقاك الله فيم فنضب وقال 
ابىلاحسكعراقاً 07 لعص الخلفاء الراشدين سال رحلا 


3 ءِ ع 
عن شي ءفمّال انت بااهيرالمؤهنين خيرمي وعم ففضب وفال 





(١)اشارة‏ لى ماكان مشهورا ومكد عن 'هن العراق مر الاق 


< 4ه 4 
في ل امرك بآن تركيني . وانها والله لشيم شماء ونفوس تبي 
أمثال هذه النقائص وجدير بكل مؤمن القلى طاهى الخلق 
أن سرف من نفسه ما لا يحتاج لاعلى نه من سواه 
ل ال 0 
الدرس السابع عثر # 
« الخيانة والترير » 
١‏ ان الله لاحب من كان خوانا أثما © 
كل من غش باللسان لأمر يزيد به النفم من حيث يضر 
ا كالداهن والمغرر وقدعلتم من مضارالمداهنة 
مأاقه الكفاءة . وأما التخربر فأنواعه كثيرة هنا أن لغرر 
البائم بالمشترى بسلمة يصفهاله بأنما من أجود ما تكون من 
نوعها منلا اغراء له على أخذها وتكون هى دايثة ردكة في 
الأمتريواعا قبيد التروييا كن المندة وار أمرذ]ات 
باشترى . ومنها أن محسن لك الانسان عملا رما كان في 
نفسه دمحأ واكسا هويحسنه لك ليكون له من ورا فذاق 
فلا سالي أضر ذلك السل بك أو نفع وها قو ايها تواع 
التغرير غلزاوانسرها عاقبة غش الامة بما يشال أنكارها 





يالنكك 

أو يدس في كتبها منالاضاليل النافية لتواعد الدد نالصحيح 
القائلة لاحساسات الناس المشوشة على العدّل وأنواعبا كثيرة 
وانما هى بدع اتدعها فى الدين آناس لم بريدوا مها وجه الله 
بل عرض الدنيا وهم عن الآخرة هم غاناون .والتارعخ أعلم 
شاهد على ذلك ولكن اكثر الناء ال 
ليصدومم ه ن السبيل وحسيو ذا مبندون ) ومعا ٠‏ 

عن اسباب التقهقر المقلى والدني فى الامة الاسلامية لامجدله 
سيبا أعظم هن التذرير الذى أثرآ ثارا قبيحة في عول الامة 
وأهمها الاعلقاد باجبر أو مارب منه لتجريد الانسان عنكل 
ارادة واختيار مما بنانى حكمة الله تمالي في خاق الانسان 
وشذيله بالمدل و الع والآرادة عل سار الليوان لاسا وان 
الله تعالي قال( عل با علم الاقان ها ؛ م ) وابيان نشريف 
الانسان ذلك قال تعالي واه ٠كرّمنا‏ بنى آدم وحماناهم في 
البروالبحرورزة ناهم من الطيباتو فذلناهمعل كأثيرممن خاقنا 
تفضيلا) فكيف عن ال سبحانهوتمالي الانسانقوةالمل والغضيل 
على سأر الميوان ويشرع أه اشر ائع انم والاديان ود كانه لاعبادة 
“ملس ابه الارادة للدم ان أناسا إضلاوة ن عبادك عثل هذ 





9ه »# 

التشليل بمد أن قلت ( وني الارض آيات للموقنين وفي 
انفسكم أفلا تبصرون ) لاناس ظالين لانفسبم فاشين 
للناس ( وسيعل الذين ظلموااى منقلب ينملبون ) 

ذا بنبنى على الماقل ان لا ببادر اليكل ما نسمعه أو 
برأه فيحمله على مل الصدق بل معن النظر ونحث عن الدليل 
فى كل سىيء برد على العمل كى لا لغرر بنمسه وبلقيها فيا ل 
نحسن عقباه اذ العقل آلة تتتاول ما بيت بالمس والبرهان 
وتترك ها وراء :ذلك لعلم الخالق الديان.ولمذا جاء فى قوله تماى 
( وما اناك الرسول نفذوه وما نا عنه فاتهوا) والرسول 
اتما أنانا نشرلعة كاملة سمحاء وهدي وكتاتةاسين ل" ينه 
عَنْ طلب العمل للدليل لا طمئنان الوحدان للحق واعماد 
لقول عل ابرهان بل بأ يذلك وتفرع التخريص والمدال 
بغير علم وبدعو الى المق بابرهان ويصف المؤمنين بكوهم 
ا بسلون لآ ل نه من ذل امس بل والكتاب كله معحزه 
من معجزات البرهان التى أددت مبارسالة نبينا عليه الصلاة 


من القول ويشيرائي ان اهلهمعروفون والتحريف موصوفول 


دري 

وذلك شوله تمالى ( ولتعرفتهم فى -لن المّول ) 
وثما بقية أنواع التغرير قكثيرة والكلام عليها طويل 
ومامس” منها فيه الكفابة . والتغرير من حيث هو ظل وعدم 
أمانة وفاعله خائن أن بميدعن رات الشرف والذمةمكروه 
من الله والناس . والله سبحانه وثعالى نهي المؤمئين عن 
الخيانة وأمرم بالصدق والامانة فقال تعالي (يأأمها الذين 
مقرل ونوا انذوالسسول:و وروا أمانات وأتم تعلمون ) 
وقال تَمالى (ان الله لا حص من كان خوّانا آثما ) وما إخال 
الا أنكل مستمع مني ليرد اسم الخيانة يشير ين بن 
شه فيه سار عواطف الاشمثزاز من هدا الاسم الشنيع 
الذي تاه النفوس الشريفة ويتام منه السمع فكي بالعمل 
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شه أنه اش_د كان الس رودا للغمائر وقانأ الله معأ‎ 





انتهى الكلام غلى صسراتى العمدل الثلاث و تكلم عل 
َيه العومات 


يه الي ألا ا ل متتس لس 


»ه1١ؤ‎ 

و الثبات والصبر # 
( ان الانسان لنى -خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا) 

( بالق وتواصوا بالصير ) 
ان الدنيا ميدان تسالق فيه الهم وتتباري عليه الام 
فُن سبق فاز بالحسنى وكانت بده فى هذا الوجود هى العليا 
ومن فصر ووىق كارن بذه 2 الدنما وعاش عاشة الاذل» 
الادني وانما ينال السبق بالثبات والصبر وعدم التقاب 
والضجر وليس في الوجود عمل الا ومحتاج الي الثبات بنسبة 
ماشه من المشاق ومأ حول دونه من العوائق الى لايزيلبا 
الا المثاءرة عليه والثبات له . وفي الْيةة فانه ماافاض نور 
العمل 0 نفس الاسان هن هصدى و4 درك الامال فدفع 
بالرجال اللي جلائل الامال فتناولو' أسرار الطبيعة من كبد 
النياءواستخويهوا كنوو النون :والاروة ني لاون لاون 
ونان الارض واحراها وشيد دعائم المدنية وبناها وما مكن 
فى النفوس رغات المياة فننافست بمحاسرى الاجمال 


)١(‏ لعب 


دهي 
واستسكت بعروة اللد فبلغت منتمي الكيال . وباجخلة ما 
قام لوجود البشر وجود وقرب طريق السعادة للانسان 
كالثبات الثبات نم الثبات الثبات وفى امل من ثبت تبت 
ومن صيبر ظة ر وكيف لا يظفر الصاير برغائه وينال دو 
الثبات متمناه وقد قال الله تال في صحكناءه الكريم (ان 
الانسان لني خ مر الا الذين "١‏ امنوا ويملوا الصاأات وتواصوا! 
بالق وتواصوا بالصبر) وقول الله هذا خير منبه للموٌ منين 
ع الثبات والصبر واذا محثنا فى ارضخ الامة الاسلامية جد 
أن الصبر والثباتكانا من امم 9 ماعل الام 
وترقما في معارجج الحد وهكذا المال ايا في كل امةكان 
الثبات رائدها وقوة المزعة سندها وعل ظبر أفراد الرجال 
الا بالثبات ٠‏ وهل خدمت المدنية قوة كالاختر اع والشكن 
بالابتداع واما هي قوة لا تصدرءن غير اهل الثنات ل 
لاقونه فىسبيل العمل من الممماعب والمتاعب التي لوخالعابا 
ثيء من المال والتردد لما جح ايليا ولاب محل صاب 
ولكن قات نوا فى الذاراتة: 
ولمّد بلغ الثبات عند عااء لعض العلوم فى الدرون 


#0 

المتوسطة المجرية أنصاروا يكتبونعلومبم بالخطوط العبرانة 
مع أنها فى اللشة العرية وذلك لكي يدفنوا عهم أذي 
الاضطهاد لذى كانو | بلاتونه من الملوك في تلك المصود ”ا 
وبلغ الثتبات ابس عق حزان الشرت ل لنت الفطيورو 
الميعنة ان كوا ينالون من الملوك أنواع المذاب وساقون 
1 لى السجون لير حساب ومع ذلك كانوا لا ينفكون عن 
المطالعة والبحث ولوكان فما المنون . ويرسلون أشعة 
كار هم من ظلات السجون . وبشيلهم هذا خدموا الام 

الأوويئة وأخريوها مخ للا اللهالة الى «زر الملائية : 
والثبات انما هو قوّة في النفس محتاج الي سيق الارادة 
وصدق اأعزعمه مع التصديم الذى لا دشوهه التردد في الراى 
ولهذا وردت الاشارة في قوله تعالى ( فاذا عزمت فتوكل علي 
اله ) فان هن نو كل على الله حق نوكله في أعس لمزم عليه و1 
الكوجملة الانالاننة عو ول ال اللكونات الأخيلفية الى دمن 


الاسنداة يأ ى وضول العقول الى درسجة الملوم الى تنه فىأفكار الامة 
.هرفة الحقوق والواحات ااتي ااترعيا مهم ذذك الحكم وقد مس فى 





روس العدل ماده البان الكاق مبدا الصدد 


» ١ 
يخال ضميره بعد التوكل أدني تردد فها عزم عليه فق على‎ 
الله أن سبل له سبيل الوصول الى متمتاه والله مع الصابرين‎ 


مسح مساح وي 





« الدرسالتاسع عشر »# 
الاعهاد بعد الله على النفس »> 

( وأن ليس للانسان الاماسى وأن سعيه سوف يرى ) 

اعلموا أن الل سبحانه وثمالي فطر الناس على فطرة عي 
قوة طبيمية منبيئة من أصل الخلق التلون بما يعرض عليها 
من المور في بدء الفو المقلى واللمسمى فتنطيع عليها أشد 
الصور التصاقا مها وصرورا عليهيا ومن 9 يتوأد عن هده 
الفطرة مرى الاحمال والاخلاق في أطوار المياة البشرية 
سوركليا نامدن اضل واحدوق الضورة الأول »بوط 
شير الحديث النبوى الشريف ( مامن مولود الا.ولد على 
النطرة فابواه مهوّدانه أوينصرانه أوبمجسانه6 تاتج الهيية 
مهيمة جمعاء ) ومن المعلوم ان الانسان مستعد للترفى بالطب 
فهذا الاستعداد هو عين تناك الموة الطبيعية التي خاتها الله في 
الانسات وفطره علييا فاذا عمرض لما في بدء افو المت 
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مأيصرفها الي الكف ركفر صاحبا أوالي الاممان امن أوالي 
التقاط والعمل ذقطظ وغل أوالى الكسل كل أو الى سوء 
للق :د امضلتة او بسيو الاق خسم يغائه وعكذا عل 
ماعرض لما فى بدء الهو العقّل والتصق مها الصرفت اليه 
ونشأت عليه وقدمسّ على الانسان أجيال متطاولةكان يعلو 
ويسفل فيها بنسبة حال التربية النىكانت تنشأعليها فطرته من 
نا شر وبلغ ذلاك فى الانسان في ؛مض الاحيان أنكان 
مخرج عن كل حول وقوة لاعتقاده لصارف يصرفه مرنى 
المتلاهس الطبيمية أوالاجر ام السماوية واستسلامه فى هذا 
للفطرة ومأئربت عليه حتى بلغ ذلك ببعض شعوبه مبلفا من 
التسفل والاتحطاط الى دركات الحمجية ومزالق الكفر بارى؛ 
البرية ما أوضحه لنا التارض وأده العيان في أمثال أوثنك 

الشعوب من سكان افرقيا الآن 
ولأكان مراد الله سبحانه وتعالى بالانسان تُشرفه وتفضيله 
على ساثر الميوان بارشاده الى استخدام قواه الماقلة ومداركه 
العالية فى سبيل ترقيه عن المرتية الليوانية الي المريّة الكاملة 
الانسانةفدشرع للشعوب من الشرائع مايتكفل لهم بنوال 


4 
للك النعمة وأرسل لهم الرسل بذلك ممشرين ومنذرين 
فكانوا ثارة ,باون وثنارة يعرضون ونارة يؤمنون ونارة 
يكفرون حتى بمث الله نبينا مدا عليه الصلاة والسلامواًتزل 
عليه قرانا فيه هدي ونور بدعو المقول الي الاتمّكاك عن 
قبود الاستسلام المطلق للاوهام السارقة وستحبها على 
الانفلات من أسر الضلال وبرشدها الى سنن الحكون 
السائرة على نظامبا الطبيعي الصون عن الخلل لقيامه يزان 
المدل الالحي الذي هاسكرت. امو ر العلم وانتظم ذلك النظام 
البديع واليه وردت الاشارة وله تعالى ( والسماء رقعبأ 
ووضع اميزان ) وبقوله تعالى ( الله الذي أنزل الكتاب بالق 
والميزان ) ومن عدله تعالي القائم بميزان المق المبين فى ذلك 
الكتاب الكرم أن الاعمال التعبدية وانيكن المتصود منها 
توال الحياة الاابدية في الدار الآخرة الا أمما لا بنبنى ان ممنم 
عن العمل للدنيام) ورد تالاشارة اليه وله تعالى ( ولاتنس 
نصببك من الدنيا) وذلك لان الدنيا ذريمة للاخرة ومن 
رحمة الله وعدله أن ملح المؤمنين الحمستى في الدنيا وهو التمتع 
بنعيمباك) وعدم بذلك فى الآخرة وهى أجل وأبقي ولهدا 


#49 
وردت الاشارة وله تعالي ( وقبل للذين اتقوا ماذا أأزل 
ربك قالواخيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار 
الآخرة خير ولنم دار التقين) ومتى بلغ المقّل في الانسان 
مبلغ العم بهذه السان الالهية تمد له طريق الانتفاع من, 
مداركه السامية بالبحث عنالمناف والمضارٌ فهب" لاخذ النافم 
له من طريق العمل المتوقف على اللد والسعيكا يشير الى 
ذلك قوله تعالى ( وأن ليس للانسان الآ ماسم ) وقوله 
تعالي فى التنبيه على ان سلطان المقل مطلق بد أداء واجب 
الددين في ان سير بصاحبه في طرق العمل ابتغاء الرزق بل 
“كلف الي ذلك ( فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض 
واتنو | من فضل اله ) أي من وزقه 
هذا ماجاء به القرآن وأوضحه الاسلام للبشر للبم من 
وناق امهل ببدائع السنن الالبية وحضهم على دفع الاوهام 
اق بوهام 3 المقول والاحسا م ولمم . عل ا 
على النفس بعد الله بالعمل لا الاععهاد د على أوهام ا ثم الاول 
وانهام الزمان تائم الحمول والكسل 


سمه اجيج سياه وو بوانت 


# 6 


الدرس المشرون ‏ 
اوعدن الاعاد ص لسن > 
ل( ان فى خلق السموات والارض واحتلاف اليل ) 
( واللهارلا يات لاولى الالباب ) 

الانسان مستمدللترق بالطبع ميال الي طاب از بد مكل 
ثىء ومهذا الميل وثلاك الفطرة التىفطره الله عليها.نشط للعمل 
وبدأب فى السعي في هذه المياة لترقي معيشته وتعزيز جالبه 
ولد اهو سس واتل والنادة ارق لان لت سيدا 
وتعال يخا كل ثى فا بدع صنعه بأن أناط بهمن الوظائف وريه 
على نظام من السان الالمية والنواميس الفطارية ما نشاهد 


أثاره فى هذا الوجود ودائيه التى نيد سببا بدرة 





المدرة يحكمة الحكيم وردت الاشارة شوله تعالي في اراد 


ني ار نه 
الكريم . ( وكل ئىء عنده بمقدر ) وفى قوله تساي( ان ني 


سمم 
لم 01 اال١ ٠.‏ وا َك ب ١‏ 
ان د راك وأ ١‏ 1 ُّ ا ةع والمار .3 ل لس 8 
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بخ ررست من سد ممست بين 
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للاك السئن بما غرز فيه من القوى المدركة التى ترشده الى 
العمل والسعي على سنن أذا لم جر عليها ويممل بها لاا يتوصل 
الي للك النعمة ولا تنتع بذلك النميم . وانما يعمل الانسان 
ماك السئن ويعلمها اذا نبذ الاوهام والصدف التى نسميها 
أسماء ما !نزل الله مبا من سلطانكالسعد والبغت وتحوهها 
من الاسماء التى تسترض ترقي الانسان وتمنمه من الاعتهاد 
على النفس والنشاط في العمل الذىهو مخاوق من أجلهوميسر . 
له ولا يمكن بدونه بلوغه درجة الكيال الانساني التى مر 
متنضاها ترفعه عن صرة الميوان وتسطدفى مناحىالحضارة 

والعمران وفى الديث (اعملوا فتكل ميسر لما خلق له) 
اذا تقرر هذافقد علمم منه وما سبق باه فى 
الدرس السايق أن القران بدعونا معاشر الؤمنين الي السي 
والعمل والاعتماد على النفس لاعلى الاباطيلالماضية والاوهام 
المضرة التى حثنا الله سبحانه وتعالى على الانفلات منها 
والشذوذ عنها اثلا تنش علها أخلاقنا وتتلون با فطرنا 
تتصدناعن سبيل العمل ونحشر نا فىعداد الام الجاهلة عزايا 
الانسانية الوقة برباط الاستسلاء الأمى النى أراد الله سبحاته 
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وتعالى بارشادنا الي طرق الخلاص بمنه تفضيلنا علها وتمبيزنا 
عنباكا تعلمونذلك هن قوله تسالى 2 كم خير أمة أخرجت 
للناس «( 

أفليس من الفضيحة والعار على آمة .بذا جاء قراما 
وكذلككان بين الأم شأنها أن تصبح الآن ضعيفة الافنكار 
مستنة انها الأقداروطيية الال موطومة ابلق 
مسلوبة الاسئقلال العقل بيد البدع الضالة النى أودت حياة 
النفس الطاهرة الاسلامية وقتلت هممبا العالية فاصبحت 
لا تمتمد الآ على الام ولا تعمل الا بالطيرة والفأل شأزت 
الجاهلية الاولى الذي نكانوا فى الضلالة مخوضون ( ذلك بأنهم 
قوم لا يمقاون) 

أي أمة يكون الاسلام امامبا والّران مرشدها والله 
سبحانه وتعالي يمظها وبذّكرها ( وفى الارض اات اموقنين 
وفى أنفسم أفلا تبصرون ) (كذلك يبين الله لكم الآيات 
لملكم تتمكرون ) وهى ترى أن الاستبصار امأ هو في عدم 
البحث عن ناك الآيات ووضع العمل فى وثاق الجهل بكل 
ماخر عن عل المبادات . 


و » 
وأي آنة أعظم من آية المقل الذي أخضع نواميس 
الكون فاستنزل الصواعق من السماء وزيم بها فى أماق 
الغبراء واستخدم البرق لنقل الاخبار والبخار لوب التفار 
وفمل فى هذا الوجود أفاعيله الني تقضى بالاستبصار . 
اللم ان العارف ببدائع صنعك من طربق العم والدرين 
الواقف على حقائق موجودانك بالق اليقّين المستبصر بما 
خلّت فى هذا الكون من يجائى مخلوقاتك لاشد حبا لك 
واعلقادا بألوهيتك وتمظيا لال قدرتك وقياماحق عبادنك 
من ثم لا يعلمون ذلك ولا يستبصرون . و(هل يستوسيه 
الذين يعلمون والذين لايعلمون ) ( وبنا لا تزغ قاوبنا بعد 
اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحهة انك أنت الوهاب ) 
مسسسسسس يس بس و بصم 
اللدرس الطادى والعشرون 3 
١‏ المروالتمل » 


ره ء اب مواين اوواالى ود وحات 5 
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يوم ١‏ مب 


كد » 
حياة امجتمعات . وتعريف الملم بوجه الاجمالأنهالعقل الغريزي 
اذا ترق الي متناول المعرفة نحقائق الممسوسات لهذا عدح 
الانسان العاقل بنسبة ماعنده من الم بتلاك المقائق فيقال 
فلان عاقل عالم أو نابغة أو حكيم وهكذا بالتدريم وكذاكان 
الانسان وا ع اكير امف وافاعل حا 3 الأقيماء 
كلاكان وجبها في قومه ترما بن انان قوئ الاب مقبول 
ارأى عارفاً بطرق السعادة مسرا اميل شديد الهيبة فى 
تفوس الناس وعكذا الال أيضا باعتبار الح.وع كاهو باعتبار 
الافراد أى ما تكون هذه النعوت اشخص عنرده كذلك 
تَكون لامة عجمو عها اذا اتشرت دين أفرادها أنو ارالمسم 
وعدت م الحارقك ول دأما ل ثقيمه أ على هن الا عبن 
اعظم ب هو وافم حت المس والمتناهدة فا رى أعننا 
ونع انان كل مالرلخ له درجة الكرال في المر لا نفك 
عنه هذه الندوت ومقامه في هيئة اا جماع ا أل وأا من 
متام لماعل والامم كذلاك فان المشرق الأن عوج بكثرة 
ب والشعوب موج البحسار ومع هاءا فيو متحط عر 
الغرب ار ارفاك اكوا وامكال وقد افيف السادة 


يفف 
للغربين على معظم أنحاء اشرق وسكانه ولماذا ؟ لمل أولئاك 
وجهل هؤلاء . 
العم طربق السعادة للدارين ومنيعث محمد الام وطبوع 
نروة ة الشعوب وما أذل المشرق لعد العز وام سنعانه لعل 
النى وأقكر اوضطالة بعد أنكانت اهلة العم مزدحمة بطلابه 
الآ اهمال أهله للعلوم واسترسافهم ني الشبوات معان مع أن أعظم 
أم الشرق الني بلنت أعلى مّامات المشارة وترقت فى اللو 
ا الكال فرفمت منار القَدن وتبسطت فى مناحي 
الممران ل تبلغ ما بلنته من ذلك الامة الاسلامية في عصر 
ترقيبا وإيان مجدها وأءن ه هى من ذلك الجد الآن ؛ ولاذا 
أخنى عليهاالزمان ؛ لتركها الملوم النافمة فى الدنيا واشتغال ماعن 
ذلك بالاستغراق فى البذخ الذي أنبك قواها وأممّدها حدها 
ولو استمرت على خطما الاولي والدران امامها يحنها على العم 
وهدلما طرق السعادة لكانت لهذا العبد صاحبة السيادة 
على معظم اجزاء المعموروامتساطة على خزائن الارض ٠‏ ومع 
هذا يي اذا اطر حت دواعى لامي الآان واستفظت من 
غفلة الوسنان واسترشدت بالقران فيضت مبضية رجل واحده 
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فى سبيل تعميم العم والتعليم على طارقه النافمة وأصوله المرغوبة 
لثل هذا العصر. عدمر الاختراع والأبداع . عصر المجائب 
والغرائب .عصر العلوم والعارف نصل بلا ريب الى مبتغاها 
وتعيد سالف مجدها . 
يها نظر المؤمن فى القسران الكريم يرى أنت الله 
تببحاه وهل حت امن فل لمم ومخاطب العقل ويأص 
بالتنصر فى آيات الكون والتفكر في خلق الله وذلك م! فى 
قوله تمالى لعوم و هوم تفكرون لوم 
يمقلون - لا ولى النهى- لا ولىالالباب - وغيرذلاك من 
اليا تالكثير 5 الدالة على عناية الله تعالى بالمؤّمنين و حتهم ١‏ 
اطلاق العقل من قيد الجلى الهين ليخرج بهم من الغللات 
ال الوووون الع الى اليدى وأبة عنابة من هذا القبيل 
أعظم من عنابته تعالي بالؤمنين فى قوله جا بل وعلا ( الله و 
ذبن آمنوا يمخرجهم من الظلات الي الثور) .أى الى العم . 
1 ل أى : ترغيب بالعلى ونشريف مدر العلاء مه وأحل من 
قوله تاي( برعا الذين .١‏ ادكو كم والذن أونوا لعي 
درجات ) بل أي مندط على الملم داع 0000 
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أعظم من قوله تعالى نصيف ادر ااه ريل الوك وغل 
العالمين على الماهلين ( وق ا قأختلذاه: وجملنا له ورا 
بمثى به فى الناس كن مثله فى الظيات ليس مخارج منبا )لهذا 
كلنوعي .ذا تعاقي [لؤ تين لضن وراء العم سعى الرأئد 
امحد لندرك شأوابائنا الاواين ونحما حماة طلبة كياة أسلافنا 
الطاعسبن والله مع الذئ آمئو اوالذين ثم متقون 

موي و ع 

الدرس الثانى والعشرون له 
(١‏ الم بلسل ) 
ويفا مدان ان قر الا مره 7 

7 لستةيم ثم أعمال الانسان الا باأعلم اليقيني اأذي هوارق 
لءّل لي درجة الاحاطة يما يكتنف الانسان ذفن سات 
السعادة وال نقاء أو تنازع البّاء الدى هو حياة النوى” موت 
الضعيف وانما يتيس وصول العمل الى هذه الدرجة من العم 
التع| م والهدرب اذا روعي غيهما جانب الفضيلةعلى وجه لشعر 
ممه الع ال اننا نامل ليعمل فيئقع نفسه وبي جنسه العم 
د عام لم يبلن عامه درجة اليقين الداعية للشعور 


»7 ١ 

بوجوب العمل وعاش تمر طويلا في هذا الوجود وم ترك 
فيه أثر من آثار لمم النافم لانه انما علم ولسكن لم يعمل بم 
عل فعلمه وجهله سيان . اذما الفائدة من بتعلم وبقول م 
ولا بع القول بالعمل فيعمل بما رزقه الله من العلم واولي 
عثل هذا العالم أن ذم الله بكذيه على العام فان الله تابي 

شول « كبر مقت عند الله أن شولوامالا تفعاون » 
واعلموا أن الملر هو الميزان الذي تتكافاً ده قوي 
الشعوب المتنازعة فى مضمار المياة المدنية مادام العمل به 
متبادلا بين المتنازعين ومى وقف أحدها عن العمل واستمر 
الآخر فى عمله رجح عاذ عل ذاك بااضرورة فتازعه البعاء 
وقنةيههتواي ذا رودت الاقارة ل قرا بعال امد 
أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم 
الناس بالقسط ) أى بالعدل الممائم من تغااب الناس المفضي 
الي ضعف الهتمدات وفنائها واما هوم الناس باأّسط برد 
ججيع الاعه ل الي ميزان الشرع الذي هو الكتاب المرشد 
الى الع بمصاط الاسان الدئيوية والاخروية ومتي قام الناس 
بالقسط وتكانؤًا ميزان العمل بمصاحٌ حيأمهم الاجياعية 
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امن كل فريق منهم غائلة تنازع البقاء مالم مختل ذلك التكافق 
برجحان احدي كفتى ميزان العمل من المتنازعين فعنديذ لا 
مناص من غابة الراجح على المرجوح وحيأة قوم غناء آخرين 
5 السئن الطبيمية التي 17 ما العم الالمي فيهذا الوجود 
الخلتي والها دشير القران فى قول الله ثماللي ( سنة الله التى قد 
خلت من قبلولن نجد لسنة الله بديلا) وقولهتمالي (وتلك 

الايام نداولما بين الناس ) 
اذا تقر هذا فد علمتم أن الملر بلاعمل لا يننى عن 
المياة شيا بل لا يكون الس علا الااذا ظبرت ١ثاره‏ في 
الخارجج وانما تظبر ١‏ ناره بالعمل فالعمل العمل فان خير مأ 
علمه الانسان هو العمل والا فأى فائدة من عل اللؤمن فى 
دينه أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر اذالم يصل فياتمى 
عن ذلك وعامه في دناه أن الزراعة مشلا من أسباب الياة 
البشرية ولم يل بالزراعة مع علمه مها وفنونها وهكذا يقال 
فى كل عل من عاوم الدين والدنيا . ومن نظر متكم الى ا ثار 
الممل الصادرة عن العلم لني تفيضبا على أرجاء المشرق الامم 
الاورية الآن بحكم حكما جازما أن لا حياة لأمة ولا مَاء 
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لشعب بازاء ثلاث الام التندنة مالم يجارها فى ميدان العمل 
مجاراة لا يمتري صاحها الوهن ولا الكلل والآ جرفت بيار 
علومباوجود الجاهلين وسحدّت بقوّة ملبا أجسام الستضعفين 
( وما ربك بظلام لأعبيد) يمد اذ هدام الى طريق العمل 
وحذرهم عاقبة الاهمال والكسل وابان لمم عن سن نالوجود 
و داهم ما الي الاستيصار والاعتبار . فال تمالى ( فاعتيروا 
بإأولل الابصار) وقرع العرضين مهم عن البحث فى بدائم 
الكون ونظامه الصون فقال ثمالي ( وكأن من ١‏ ابه في 
الس.وات والارض عرون علبا وهم عها «عرطون ) 

ا 

# الدرس الثالث والعشرون » 
9 التربية والاخلاق #4 
( يا أمها 5 آمئوا قوا انف تفسكموأهايكم نارا ) 

كلا رقي العم في أمةكانت أفرب لترية النفوس 
وأدني من ' قوم الاخلاق وديا لا سما اذا كان العسلم 
مقرونا باأفضيلة وفضياة العلر هى ل الانسان بماييم الما 
ددرك بالضرورة سائر المنافم والضار الني 15 يعن الإحمال 


1 
قاذا كان علمه مقرونا بالفضيلة وهي العدل انتظمت سائر 
اعماله فعمل بالنافم واجتنب الضار والا فاذا لم يكن هناك 
قضيلة فالملم ناقص فلا عمل لصاحبه ولا أخلاق . لمذاكانت 
إلترية على الفضائل أس العم وأفضل معارج الترقي اذ ان 
تفثي الرذائل بين أمة اذا لم يمنم من ترقما فانه يكون علة 
أسرعة سموطبا لما فيه من غلبة الشبوات وتغاب النفوس 
على المتكرات (وما صكان ربك ليهاك القرى بظال وأهلبا 
مصاحون ) وهذه سنة نأيتة من سان الوجود الاجماعى 
يؤددها قوا» الي ( واذا أردنا أن نباك قرية آمرنا مترذيها 


سوا فبا -أق عابها الثول فدمرناعا تدسيرا ) وكين هن 








0 لعل صامهأ سياس 0 حدما وعظام ساطامأ دت 
فيبا سموم الرذائل فدخرت عظامها واوهنت قوتها فهوت الي 
دركات الووان واعجى وميه ا من عام الاسان وائما صاب 
الام بدا الداء ومبوى مع ا اد اذا ساءت ذما الترية 
وفقد هن عندها النعام على أساس النضيلة وانلما كله تهنا الله 
سبحانه وتعالي في القرآن الكريم فقال نالي (ياأيا الذين 
إمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا) أى بأن نجتني الرذائل ولا 
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كت بهذيب أنفسنا على اتباع الفضائل التي تقينا نار المذاب 
في الأخرة والاولى بل نشرك ممنا بالثرمة علىهذه الفضائل 
أهلينا وأولادنا وقال تءالي ( قل كل يعمل على شا كلته ) أى 
على ما نثأ عليه وانطبع فيه . وبالطبع ان النائي' على الفضائق 
جمله خير من النائي' على الرذائل واتما يصدر العمل امير 
عن النفس التي تربت على الفضائل ونهذبت على حب الكيالاات 
وبالمكس وشاهدنا على ذلك قول الني عليه الصلاة والسلام 
( مامن مولود الا بولد على النطرة اللٍ) وقد مر معنا تمسة 
هذا المديث في الدرس التأسع عشر حيث قلنا ان الفطرة 
الأنالة ممتيدة در ن أصل الاق لاتاون بما يعرض ليا 
من الصور فتنطبع علها إشد الدور التفاة عا ورور 
عللها فاذا كانت تلك الصو ودر لتعال نكأ الانساذ 
فاضلا واذاكانت صورا الارذائل اكأن رذملا سافلا فالمريه هي 
فنذا عراة اناق آنا نرييلاة واما عه 
كرو 15 “الارى تنةدندان ل 05 مد 


ب. لين ١‏ 1 2000 3 ها شناا أماما 1 7 © فى 
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وتموددهاعلى اجتناب الرذائل وخيركم من عمّل ذلك فيادر 
اللي نهذيب نفسه وتقويم مااعوج من خلقه ليكون قدوة 
صالة لاهله وصربا رشيدا لولده وسنداً قويا لوطنه . ققد 
حان لنا والله أن نرج بالنفوس عن غها ونمطي هذه اللياة 
من السعادة حمّبا فان الياة قصيرة فا بالنا تقضها فى الشماء 
والدير كيز ة ختام هذا الاغضاء والمرض قتال فم لايل 
الدواء ربسا لا تزغ قاوبنا واجعلنا من عبادك الاخيار ( ربنا 
اثنافى الدنيا حسنة وفي الآخرة <.نة وقنا عذاب النار ) 








« الدرس الرابع والعشرون # 
« بان وتمة في الاخلاق » 
( قد أفاح من زكاها وقد خاب من دساها 6 

ذكرنا ان التربية ههى فيذا عا للانسان اما سعيدة واما سصسة 
وهو مول على أن الانسان اذا نشأعلثىء من الافعال النفسية 
واستمرعل تماطيه فا نكان ذلك الفسل شراكان صاحبه شر بر" 
وان كان خيرأكان صاحبه خيرا وآما اذالم ستمر على تعاطيه 
وحاول تغبيره بطول المارسة على عكسه فن الممكن أن بتغير 
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ومثاله من نشأ على رذيلة ثم أراد تركبا فليضعبا بحيث يبغضبا 
وبعال نفسه علىآمويدها على الفضيلة وكا شبهفيه خاق الرذ بل 
بادر الى رئم نفسه على التخلق بالفضيلة وهكذا حتي . كن 
فيه هذا التخلق وبنصرف عنه ذاك وقد زم بعضهم أت 
الاخلاق الرذلة لا نتغير بدعوي أن الالال شرن الطمبع 
وهو زم فأسديدحضه قوله تعالى اشارة اميالفس ( قد أفلح 
من زكاها وقد خاب من دساها ) وزم اخروة ان السعادة 
والشقاء غير منوطين أعمال الانسان لانه مساوب الارادة 
كالميوان واذا كتب افكله العناء أ اقرة لبقيو شيدنا 
يي الازل وهو زعم فاسد نضا وافتراء علل الله ومبتان اذ ان 
السعادة والشقاء اذالم ؛ ناطا يعمل الانسان سمط التكليف 
وبطلت الماجة الى ارسل والشر'ئع ومماذ ل أنيكون ذلك 
كذلاك فان الله سبحانه وكماط لي يرسل ل مبشرين ومنذرين 
مبشرين أن قالوا ( ربنا اننا سمعتا منادماً نادي للامان أن 
و أهنوا بربكم فامنا) ) ومنذرين من قا! وا( لوشاء الله ماأشركنا 

ولا اناؤنا ولا حرمنا من شي ءكذل ككذب الذين من قبلوم 
حت ذاقوا بأسنا قلهل عنددكم منعم فنخرجودانا ان شعون 
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الا الظن' وان ألم الا تمخرصون ) 

وفضلا عن هذا فان الاعنماد بسلب الارادة الى ذلك 
الحد" استدراج للبشر ف الشروروالعاصى وهوظل زهت ذات 
الله سب<أته وتعالى عن مثله وهو القائل وقوله المق( من ممل 
صالطا فلنفسهومن أساء فعليها وما ريك بظلامللعبيد ) والقائل 
وهو أصدق من قال ( وما أصابكم من مصيبة 3 فهاكسبت 
أبديكم) والقائ ل سبحانه وتعالي (انالله بأمى بالمدل والاحسان) 
والمدلما علمتم تماص أساس الفضائل فيسار أعمال الانسان 
النقسية والبدنية وهذه الفضائل عى مننهى السعادة 0 3 
وغوه وقدكانمنا الله تعالى الي طلما بالعىل فلو بحم علي 
أحد الغناء لا آم يطلب السعادة يفن م 9 ينبني لاحدنا 
اذا ابتل برذللة ان يستدرج في سأ ثر أنواع الرذائل وشدم عل 
كل المعاصي لاعنقاده بأن لللكه قد رةه ولام لشفية فاة 
هذا كفر صرب واعتقاد مناف لمكمة الله آءالي ني تدبير 
خاته بل بابنى -ايهأن بهالإنفسه باللفضيلة ويصدها - 
ع 31 3 ريل 1 اوور الأ يةالاما ا ادنك 


وشضير لالد 





0 


ل 0 0 اوالنذاب ثى اود روأ لامالا ره سا 
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وباججملة فالاخلاق الفاضلة تكتسب بالمارسة وأحسلبا 
ماكان من أصل الفطرة أى مأ فطرت عايه النفس لتكون 
كالشجرة نمو فروعها بمو الاصل وتؤتى أصكاباكل حين 
والفضائل هى الامال النفسية والبدنية التى روعي فبها جانن 
العدل وهوردالعءمل الى وسطبين طرفي الافراط والتفريط 
كالكرم فانهوسط بين رذيلتين الاسراف والبخل .وانشجاءة 
فانها وسط بين رذيلتين اللنون والين هذا باعتبار أمبات 
الضائل وأما باعتبار سائر الاخلاق الكرعة والفضائل فكل 
جمل ددتى قصد به الاسترزاق هن طرقه المشروعة كالزراعة 
والتجارة مثلا فبو فضيلة وكل سمل نفس ىكالصدق والأمانة 
وحسن المعاشرة وحب الناس وحب الوطن وحب العبللى 
والنندداء النووف وق ذلك هق الأعيال الممودة لروون 
الاخلاق الكرعة ولنذ كر لكم طرفا منبأ على وجه الاأججمال 
لتقيسوا غيره عليه ومختار من ذلك حب الوطن وحب 
الناس لاهسما من أركان الاجتماع التاتم على دعام التعاون 
و الاصحاد 


- ١ توصت‎ 





3 دروس كيه 


ل برا 


2 الدرس الخامس والعشرون 4# 
فو حب الوطن © 

© ان الذى فرض عايك القر آن لرادك الى معاد‎ ١ 

الوطن طيئة المرء التى نيت فا أصله ونما فرعه ونثأة 
حيانه الى تغذت مبوائه واستظلت بكنفه ودوالهوممره الذى 
اذه عوامل الشفقة دايه والمنين اليه اذا شط به عزاره 
وبعدت عنه داره وكنه الذي بوي اليه اذا نبت به البلاد 
ور فه اذأ ضَاقت عليه الارياض رما غادر المرء وطئه 
أحمانا لناقة أضزية اوذل :تراه واستتر فى موطن غيره فيض 
عأيهة من الم ريل ودن المز هيبة و جال'للا فيستكن فك 
مرت لسكدر خيرد وهاره ثمال: فق انقنيمة الدوويو رارق الي 
شاهقات القصور وتمتع بأحسن ما . م نع به النظر ويلذ النفس 
شاكرا عروني سو طن الباضن ال مسعنه ومن ذل لجار 
الي عزنه ودِما هو فى هذا اله لنعيم اليم بطر عايه خبر عن 
داع امات وطنه أو مصبية حات كه ره غلب عليه 


9 زع أذاك حواتهه ول جوارحه و لص عدشه ونكمش 


وم 

عضلاته وتنقبض أسارير وجهه ورما يثلب عليه المنوفيجبر 
ياواه وتادى زا اسناء وا وطناه كل ذلاك وهو لا لاك فيه 
شبراولا ننظر لنفسه منه خيرة. اذْفها هذا الباعث الغريب 
والسر العجيب ؛ ما هذا امور القاهى والاحساس الطاهى ؟ 
هذاا حسف حب الوطن ليم حب الوطن لان سلطانه فوق؟ا لسلطان 

و 3 0 حي عن صفحات انارت ة بعث فى سإيله 
النفوس بسع بع السماح د رخصت دونه أرواح وغات أرواح 
11 م رفم أرجال ذ كا كان خاملة وشيد لاع الهم أثرا مانوا 
وظل باقيا .حي الوطن ولا تكران لاحق ١‏ اشرف خاق حلي 
4 لمانو اجنهرة شيمة «نطوى علهاا نان وشوفين اخاكق ١‏ 
الاسا ا الكرام عا عايهم الصلاة والسلام وقدكان نبينا دصي 

الله عليه وس 208 > الي للد معن اليودليةاى حننا 


أه 
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ايأهأ ور ده أل با وذاات فى ثرله مالي ( ان الذي فرض عليءاك 


“دامم له 


أ“دية ابه أليه حتّى و الابرك 8 - مسبت دك ب ولعال 3 و يك 


١ 
ران1 تأ معاد ) ولمااجز الله له وءده ودخامأ م‎ 


11 5 1 : 9 
نر 5 5 ؟ اه ٠‏ نب . 
ا ضافر اك “نك الناس عداوة 3 وم رش أدى 


© م » 

منادي الرسول من دخا ل الب تكان امنا من دخل دار فلا 
كان امنا أى لا قتل قصد هذا حقن الدماء وذلك حتانا مته 
صلى الله عليه وسل بعواطنيه وعشيرته ولطفا بوطنه ومسفط 
رأسه ولهذا قال عليه الصلاة والسلام (حب الوطن مرك 
الاء.ان ) والمؤمن تحمل المساعس والمشاق دون الامان 
ويجتف الهالك الا دون الابمان ويعسك عن الاسراف 
والتبذير الا في سبيل الايمان وبخرج عن نفسه ومالهللاعان 
وباجملة فحقوق الوطن على المؤمن هي حمّوق الابمان مادام 

حب الوطن من الايمان :وذ جل ار بين حق 
الدرن وحق الوطن وذلك وله تمالي ( لا يبأك الله عن 
لذين ل يقاتلوكم في الدين ولم خرجوكم من دياركم و 
وقسطوا الهم ان الله يحب المقسطين ) الاآابة 

الوطن جامع ما تفرق وضام الشتيت من الانساذواتما 
7 قوم الدثية حيث يكون الاجماع وتستبحر الضارة حيث 
تتألف القاوب على العمل وعمتد ” المسران حيث يجتمع اناس 
والانسان العامل في وطنه هو الامة لأن الامة هي السسل 
ومن لم لعمل فى وطنه فعدمهخير من حيأنه لانه نشغل فراعا 


# 6# 

من الوجود أحق أن نشئله سواه وما أصيب وطن من أهله 
عثل الكسل؟ ل يمتزوطن من أهله بمثل العمل . مجدالوطن 
وسعادته «نيه وبنوه بالعمل . فالعمل العمل وأتجم الأعمال 
حمل سبقه ؛ المزم وحفه الثبات وروعيت فيه شوي الله والله 
لا يضيع 0 العاملان . 

هو لاء الغرسوزعرفوا مز ب العمل وأنءه معادة اويا - 
واستفحال مجدم فانكذوا على أطراف البسيط يلاقوت. 
الصاعب وقاسون الاهوال ويجوبون الاقطار وخترقون 
التغار لآكتشاف علمي بنفعون به وطلبم أو عمل سياسى 
(وسع أطراف ملكهم فاستبحر بذلك تمرائهم وخصت بما 
دوين قوز الارض ارعا سبع فلكو أوقافية اشير 
وأخذوا بنوامى الشءوب فرفءوا ندر الوطنية وابانوا عن 
قضل العمل 

هكذا شعل الأم المية ومبذا نحي الفوس أايتة وذات 
عو لشاط الياأة اسة وكرة العال المطانٌ زفت إدم 1 
منه بدي ٠‏ فى غامة فشيت اولاق حلت لت ار نا 





3 ف ف حجيرة ١‏ مناص ومأ الا يا على لعم العمى أله 5 


7 -- 


4 
( من يعمل مثقال در ارا بره ). والله فيل الأسبات: 


0355008 
+ الدرس السادس والمشرون 3 
فو حب الناس » 
( ويؤارون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة © 
ان منتهي ما توصيف بهآمة من مكارم الاخلاق المي 
المتبادل على الوجه الذي وصف الله ثمالي به المؤمئين قوله 
تعالى ( وبؤثرون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة) هكذا 
كان المؤمنون بؤرأحدم الآخر عل نفسه بالثىء معاكان 
شديد اللاجة اليه و بيواهية المى لاحت اللي حد من 
ألئعة مكدر بسن بعض أنكان أحدم ' م باخوانه اؤمنين لا 
أ اسملا كشو رهم عليه وطلب المناصحة فيه وكانوا خلطاء 
ل من عظم الثمة المتبادلة ماوصفهم ذلك الله تعالى .وله 
0 من قائل ( وأعرم شوري مم 2 رزقنام ينفقون) 
ان العقل مهما تصور من السودد لمثل هذه الامة فهو قليل 
بالنسبة لما كان عليه شأها وجاء به قرائها وما بلغت من الرفعة 


والمجد درجة حيرت عدّول الباحثين في توارعم الام ودات 


#١ 2 

على مقدار فضل التا اف والاتحاد الا مثل تلك الاخلازف. 
الكرعة والأجمال الشريفة الصادرة.عن قلوب ماؤهالاعان 
وعواط فكلبا حنان.عن أناسكان أحب الي أحدم أن بؤاف 
بين قلبين من انّعلاك مابين قطرين. عن انأس وصفهم نيهم 
صيل الله عليه وس وله 

( الؤمن للمؤمنكابايان دشدّ بعضه بعضاً ) عن أناس 
بلغ من حب جيم مومه وحرصه على راحة المسلمين 
ان كان ادا حم وفوع ص أحدهم كرع وجهة التراب 
1 5-7 والمراه ين وأنت غافل عن 

أي” 0 وأي قَلب ا تعش وأ قآس 
لا باين لمثل هذا الاحساس الطاهي والمب المتمكن مر:. 
أعماق قاوب المؤمنن : لهم ارزقنا عودة عل بدء ولسر 234 
من أعرنا فرجا ققد ساقت الصدوء وتشافرت الانفس 
وتباغض المؤمنون ومخاذل المسلموت. فحل ببى البسلاء 
وتنأوشوم الاعداء ورالك شيم من الصدور وت كرو 


هد » 
فأرداث. لوا عن وصاياللّهسبحانه وتمالى ونديه فساءت عقبامم. 
بقول لم الله سبحانه وتعالى على لسان بيه صب لله عليه وسلم 
( وقل أعيادى شولوا ل اح إن الشيطان مزع 
هم ) فلا بتديرون وني البغضاء تمادون.وشول لهم رسوله 
عليه الصلاة والسلام ( أحبع الى" أحاستم أخلاقا الموطوئن 
اكنافا الذين بتمون ويؤلفون ) فلا يشعرون بمني هذا 
التأليف ولا يعملون وعن العاقبة هم غافلون 
اخواني الظنون الع حاة بعد اليوم ال بالتأليف ؟ 
اروك | تقوم لي ها الا بتبادل المى ؟ ؛هل شأ الثغة 
الا عن الب ؛ أنوءالتجارة والقاعة واارازاعة وفن بات 
الماش الا باائثة ؟ 
يجيا الناس يدون المال ؛ هل تبسر المال الا باصول 
الكاسب ؛ هل تو هذه الاصول الا الثقة ؟أتكون شة 
س0 ٠لا‏ والله لامك رخاوا فين 
هذه الشون واوا الله فها افيه من ع اللدو واللى ذوضون 
ذانواسن قاد . وتماووا على نس دبأ واختاروا أقرب 
درق لنجح مسعا كم ومن شمل ذلك فأونك هم المفنحون 





اإكحد» 
فرقم واجتسمع الارييون ونهاوتم ونشط الاوربيون فنزلوا 
قَضْهم وقضيضهم عليم وتمكنوا جاءاتهم من متفرديكم 
وبشركاتهسم من منافم أوطاتكم وبنشاط,-م من خمولكم 
ويجتهم من شاعسكم فأسسوا بتكم المصائم واتكروا 
المنافم وفعاو كل ل الماة النشيطة التى ملاات فراع 
ا تمشل قدرة الانسان تمثيلا لا.بدع لكم سمال" 
0 عن مجاراتهم الا شقّد الياة المساسة فيكم وو تِْ 
الشعور الطاهر متكم ومعاذاللّ أن>ون ذلك كذلك وأتم ‏ 
منبا رمتعا ولحي رفت زلا ناما مر 
منار الدول «وموسسودعام الس | . الذين كانت فى ا 





59 
عن المضاجع لكلمة من داعي ا حن اذاده عم واد 0 ع 
0 اذأ 00 ف ا ع١‏ ل أمواه: ل 5 05 5 0 ن لع 
كلهم هم على أل 1 وتأليت تييع احب أيعدو تأغر ين 
1 


2-6 


دن ألدوة مأ استطاعوا من ٍِ _- دم 0 تيمو أ من 
والعمل 0 دول 'طراعهم قا ال مالي ( (و انوا 50 م أستطه 


0 . 


جد موه 


من قوة ( وَكال وجول أله حلي الله دوسا اءن قا" 1 ل فلمدأ 03 
١‏ 


5 شاق) مم شاتاو:ا بهو المر والاختراع فل اعد دنهم 


ااا ل 
مثلبا أو أدني منها؟ لا والله بل نحن عالة عليهم ممفتقرون في 
أدنى الضروريات الهم اخوانى لا تكونوا كر جعاوا 
بأسهم بينم قكانوا من الاخسرين أتمالا بل كونوا كا كان 
أسلاف؟ من المؤمنين رحاء بينهم أشداء على من عدام واللّه 


مع المتهين 
ا ل 00 
© الدرس السادع والعشرون © 
(حقة ياتذكير » 
( وذ كر فان الذكري تفع المؤمنين ) 


أنه الشبيبة الشرقية من أناء الاخوّة الاسلامية هذا 
كتاب أتلوه علي بالق لملكم نذّكرون 0 ناباقل” متكم 
حاجة الى التذكير وانما هو ضمي ركضمائرم ووجدان. 
كوجدانكم وشعو ركشعورك لعث فى نشاط الفكر لخدمة 
الامة بدرّة ماجس على كل فرد يشتغل -لياتها لا سلياته اذ 
أن حياة الفرد الواحد بالنسبة للياة الأمة أقصر من أزن 
يشتغل بها يانه وائما هو يشتذل -لياة الامة وانما يكون 
امسلل مشتغلا ليأة الامة اذا استجاب لله وللرسول فها بحي 


» 19 

اخوابه المسلمين (أيها الذبن أمنوا أستجيدوا لله ولارسول 
اذأ دعا م ل بحببكم ) ) وأنة حاة اعرف 56 من حمأة 
أمة ددعوها كتلبها الى حياة العمل والارادة والنشاط ٠‏ الي 
حماأة المحد والقوّة والعزة والسيادة . الي حياة العمل واد ٠‏ 
1 الي هذه اللياة ددعو و قرا الؤشين 1 ٠‏ ولأجلبا تجافت 
ده ا وومانا سئابك 
خيولهم معظم عواصم الارض فاخترقوا جدار الصين من 
مكان الامصروا شه الأمعادوفيدوا للعلوم دو أ ورقعو' 
للدن منادا واقاموزأ المحد والسيادة دعام وخوا للسسياسة 
قوة واختزق حيطا الزن قرزا وود ل د قار الجن 
الشماللي مما الى سبيريا شمالا وعم جزائر المميط الجنونى جننوب 
3 دلات المصاءة نه موه ة ومأ لم تعبابي د اسن مالم 

النشيطة ؛ ألبس هو فساد تمارق بعد الي ترية 'مكار الاماة 
من خلف أتي دسد تلك المدابة فأخلد لى الراحة واستذرق 


يشلك 

في الشبوات فاعتدر عن عدم محاراته لتلك المصاءة العأملةمن 
الؤمئين أن ارهد عن العمل من الدن والدين بالزهد وال 
ليس للمؤمن ان نسعد بعمله او لشت او دشتغل في دثياه وله 
الاخرى وأنه 0000 الارادة فلا لسعي مسوق بالقضاء 
كالبيية الضناء لقي را لال 

012 هذا اعتقاد فرقة تسمى الليرية ولكن اهم البو كثرا هق 
أهل الدع الضالة فى الاسلام (؟ ) هي في الدروس الساضية من 
الادلة القر اة على ابطال هذه المزاعم ما فيه الكفابة وأما مسكلة 
القضاء نهي 6 المقدقة اعتتاد فاش بين عامة الآمة على وجه مخالف 
ما كان يعتقده الساف وخاصة الخلف أيضاً لقصر عةوطم عن تتأول 
مغزي القضاء الذي 2 عند آم الاتعرية والمابريدية من 00 السئة 


العدق الارادة الاطة 0 لاني حاق الخاء على ف يي عليه مدن 
اذرل والدل ماله الأكض 3 2 القمياء 





ارادة ال مع اتعاق + فى ازل قضاؤه شق 


والقدر الاذياد الإلميا على * وفق ص أد الله حل وعلا 
واس فى ع نا ما تصوره النا.> دن وجوب الإعتقاد إساب 
الارادة الانسانية . ل الانسان ذوارادة واحتيار وهو الكس الذ 
لسمية تس 1 الد ل اسن زء الاخشارى واعا | المغالاة قّ الدقائد عند العامة 
ن اهل كل دين كار اما تؤر على نفوسهم آنارا نطهر على اعماطم 
00 بعسة 4 36 ذعليق حك ا دلىل أله باد وس هذا القيل مغالاة كثير 


و4 
سبحانك اللبم ان هذا الآ بهتان على دينك وافقتراء على 
رسولك والقائمين معدمن المؤمنين الذذين هم أرسيخ عم وأعظم 
اعانا وأشد تمسكا بالدين . واهتداء بالكتاب المبين ٠‏ ومع 
هذا فقد كان منهم مثل عمان رضى الله تعالى عنه الذي صار 





من عامة المسلمين لعقدة القضاء التي امهمنا الفرشحة بسابهأ كوت ألاأر أدة 
ونقة الاحينان وفاوا انا سينا رفن ذا الاعنقاد لقبول كل 
بلاء سر ل نا ولو مهما كان قنه دك وهوان وان كا 
اعتقادها لا ؤم ل لطا حياة بين الأحياء بح بحكم السدة الطيعية ريه هاء 
0 يغضى با نازع ابا وو أقمف الافرغ وتوا ادق 
اجمع لظهر لهم أن الاسلام ا رضنا مدباابرة من 
أهله من آثار العمل فى الوجود مام بظهر أره فى أمة من الا.م من 
قل . واماهاك ك خطأ فى فهسم القضاء ! وجب الى ريف فى دده 
العقيدة عند العامةولا بد فى ا صلاح هذا الما من مهو ضأنّة المسامين 
الى دارك الامى قبل أن تحقق ظن الاوربين فى بقية هذه الامة »م 
محقق فى قسم عظيم هنما خنع الاستعباد له م الاجى 
فارئكس في أمواج الخيرة 5 هدعا الاضميدللال لا سايح 4 ء 
ولا د ع صذده الآامة هم 0-5 و 35 7 حبق 
0 5 إسلاح 0 3 3 وا 0 


54 » 
خليفة ولم بدع الاشتغال بالتجارة أو يكونبوما بثروهالعظيمة 
من الزاهدين ومثل خالد بن الوليد رضى الله مالي عنه الذي 
م يفتأمنذ دخل فى الاسلام عاملا فى خدمة المسلمين ممتطأ 
صسهوة جواده آناء اليل وأطراف اللهار وض بجبوش 
اللؤمنين التفار و م المالك وبدوخ الاأمصارو ١‏ سطجع 
على فراش الراحة الا أيام مرضه الى قضاها وهو ,تأوه من 
عدم العمل تأوه الولهان وقول أعلى هذا الفراش أموت لا 
عاش الجحبان لاعاش المبان 

جرم أرت هدم 00 الطاهرة التي رفمت مد 
ا وشيدت لعمابا الدواً أصل 1 سيا المييث دعائ الدول 
واستوات على تو الارطن واغذت. 'عنة القذارةوالداعة 
والناة ف والرناسة والسياسة لعد أن كانت في لاوا 
عر ف عن جذاكله لللمابة عرفت حمَيمّة الاسلام وما بدعو 
ألمه فأَخذت لصا من الدنيا والدين وكانث بالسعادةالقصوى 
من الفائزن لاهتداءئها بنور الكتاب المبين الذى أنزل فيه 
على خاتم النيرين عليه افضل ااصلاة والتسليم ( وأنزلنا اليك 

الكنابتبيان! لكل شىء وهدي ورحة ) 


« هو »# 
الخواني - و م بكون على 7 0 
ابداستيا و0 
من قبل اذ استعملوا الاديان آلة لنير ما وضعت له فذيحتهم 
بحدها فلا تكو نوا كأولئك الغابرين (يألها الذين امنوا اتنوا 
الله وكونوا مع الصادقين ) انتهي الكتاب 





ليق 


يا 


+ 


